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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل خير › والحتد لله 
رب العالمين تمام كل نعمة » والصلاة والسلام على معلم الناس 
الخيروعلى آله وصحبه وسلم › وبعد : 

فموضوع ' دولة الخلافة العثمانية - قراءة 4 نشأتها 
ومظاهر حضارتها وعوامل سقوطها من الأهمية بمكان › 
باعتبار أن العتمانيبن قاموا بقيادة أمة اللإاسلام ردحا من الزمان › 
وكانوا رمزا لوحدة هذه الأمة » وبسقوط هذا الرمز تفرقت أمة 
الإاسلام شيعا وأحزابا » ولم تقم لہا قائمة . 
أهداف دراسة هذا الموضوع : 

إن التاريخ شعاع من الماضي ينير الحاضر والمستقبل › وما 

تهتم آمة بماضيها › للتواصل مع إيجابياته › وتلا سلبياته › 

فإنها أآمة أبسط ما يقال عنها ميتة › ولا قرار لها › وستفقد 
حیويتها › وتتهاوی › ويصبح من السهل الالتفاف حولہا كالتفاف 
الأكلة إلى قصعتهم › ثم ما تلبث أن تلقى ب4 مهب الريح . 

# لهذا كانت دراسة تاريخ دولة الخلافة العثمانية متمما 
لدراسات سبقت ب4 تاريخ الإسلام والمسلمين عبر سنوات تلاث › 
قضاها آبناؤنا ج كلية دار العلوم » عرفوا خلالہا حقب التاريخ 
1 . 
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4 والتعمرف على دولة الخلافة العثمانية وأسباب قيامها 
يفتح آفاقا رحبة لأبنائنا وشباب أمتنا » ليدركوا عن ڪثب 
كيف تقام الدول » وتنشاً القيادات » وتوظف الطاقات › 
وتتحقق الأهداف بالصبروالثبات والعزيمة والتضحية والإيمان 
الراسخ وصلاح النية ٩‏ 

# وعرض مظاهر الحضارة 4 دولة العثمانية . سواء 
أكانت حضارية فكرية آم تجريبية أم معمارية › أم سلوكية › 
يسهم ب إدراك قيمة العطاء » وفضل الإبداع » الذي يحيى ذكر 
صاحبه » ويكون خيرا تتوارثه الإنسانية جيلا بعد جيل . 

# أما دراسة عوامل سقوط دولة الخلافة وما ترتب على 
ذلك › فيؤكد أن عوامل الدم واحدة » كما أن عوامل البناء 
والنجاح واحدة » فمن آخذ بعوامل البناء » أخذ بحظ وافر »› ومن 
تنڪب ے دنياه » وأفسد أخراه كانت عاقبته إلى زوال » قال 
تعالى  :‏ فأمًا الريد فيذهب جفاء وام ما يثفع الئاس فيَمْڪث 
في الأزض ) (الرعد: من الآية۷٠)‏ . 

# إن الاهتمام بدراسة تاريخ دولة الخلافة العثمانية يبين أن 
وحدة المسلمين تؤدي إلى مزيد من الرقي والتقدم › وتعطى لہذه 
الآأمة قدرها اللائق بها بين الأمم . 

فالعتمانيون مسلمون › فالعنصر التركي - :أى عنصر 
بشري - إن حمل راية التوحيد صار عربيا مسلما ؛ لقوله ل 
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لسلمان الفارسي #ه: سلمان منا آل البيت › و لا فرق لعربي 
على أعجمى إلا بالتقوى › فالمقياس ليس بالجنسية بل بالقيمة 
التي يمتلها المسلم . 

# لقد أسهم العثمانيون 4 البناء اللححضارى للأمة 
الإاسلامية» و4 نشر الاسلام 4 ريوع آوروبا » فوجب التعرف 
على يعض هذا الجهد . 

# إن بے تاريخ دولة الخلافة العثمانية تحقيق واقعي لما 
ذكره النبي 5ة من فتح لعاصمة الإمبراطورية الرومانية وهي 
القسطنطينية : ستفتح عليكم القسطنطينية › فلنعم الأمير 
آميرها › ولنعم الجيش ذلك الجيش »› وقد حاولت بعمض 
القيادات الإسلامية عبر تاريخ الإسلام فتح هذا البلد : ليحظوا 
بشرف هذا الوصف الكريم حتى كان قدر الله 4 جيش 
الأتراك العثمانيين » و4 واحد من أبناء هؤلاء الأتراك | 

وستركز هذه الأوراق التي بين أيدينا على ثلاثة جوانب 
أساسية > هي : 

الأتراك العثمانيون › نشأتهم ومراحل تطور دولتهم . 

# آبرز المظاهر الحضارية ب4 الدولة العثمانية . 

# نهاية دولة الخلافة العثمانية ونتائج سقوطها . 

و2 ثنايا هذه القراءة سأحاول بإذن الله تعالى أن أتلمس مع 
أبنائى طليعة هذا الجيل : كيف نستخلص العبر والعظات. 
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وسال الله تعالى أن يجمع شمل الأمة الاسلامية من جديد› 
وتعود على منهاج النبوة › وتحقق الخير للبشرية بالتزام منهج الله 
الحكيم العليم . 
كما أسأله جل وعز أن يحقق الأهداف التي وضعت هذه 
الأوراق لأحلها. 

ا و ءا الخد و 


دکڼور 
عبد الباري محمد الطاهر 


اللأتراك العثمانيون ( النشأة والتطور) 
أصل الأتراك : 
إن حديثنا عن أصل الأتراك ليس من باب إذكاء العصبية 
أو الدعوة إلى القومية » بل من باب التذكير بمواطنهم الأولى › 
والترڪكيز على نقطتين مهمتين هما : 
أولا ؛ أن تأثيرالدين الإاسلامي 2 الشعوب التي دخل 
بلادها كان بارزا وواضحا . فقد هذب العادات التي اعتادت 
عليها هذه الشعوب » وجعل منها عناصر قوة › تخدم قضيته 
الكبرى وهي إعمار الأرض › وتحقيق الاستخلاف فيها . 
تانيا :أن العجمة لم تكن حائلا دون نصرة هذا الىدين 
والتمسك بأهدابه والسعي لنشره وحمايته . 
تنسب الأتراك : 
تعددت الآراء حول جذور الأتراك على النحو التالي : 
( أ ) رآي يرجع أصل الأتراك إلى قبيلة مذحج اليمنية . 
ويستند أصحاب هذا الرأي لحديث رواه الإمام أحمد 2 
مسنده أن أكثر أهل الجنة من مذحج ' » فكأن اختيار 
(مذحج) للانتساب إليها لہذه المكانة التي عرفت بها ›» غيرأن 
مثل هذا الاتجاه لم يلق قبولا » وقد تعجب أحد الشعراء من هذه 
النسبة فقال : ٍِ 


متى كانت الأتراك أبناء مذحج ألا إن 2 الدنيا عجيبا لمن عحا 
( ب ) رآي يرجع أصل الأتراك إلى قنطوراء وهى جارية 

نبي الله إبراهيم الالء وقد ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك› 

وهڏا رآی يصعب تاڪيد صحته . 

( ج ) رآي ينسب الأتراك إلى يافث بن نوح اَل . وهذا 
رآي لا يستتد إلى دليل منطقي أو تاريخي . 

37 رائ تسب الاتراك إلى دا عرفت باسم (التركف) › 
وقد استطاعت هذه القبيلة السيطرة على جميع القبائل الناطقة 
بالتركية . 
سبب تسمية الأتراك بهذا الاسم : 

تعددت الاراء أيضا حول سبب تسمية الأتراك بهذا الاسم » 
ويمكن تحديد أبرزها فيما يلي : 

أولا : يرجع اسم الترك إلى الڪلمة الصينية (تو - ڪيو)» 
وتؤكد نقوش آورخون التى اكتشفت حديثا ذلك . 

ثانيا : اسم لأسرة حاكمة سيطرت على غيرها من القبائل 
المجاورة لہاء فعرف الجميع باسمها. ٠ ٠‏ 
ثالتا : مشتقة من كلمة ( تورو ) التي استعملت 2 نقوش 

اورخون » بمعنى الجماعة المتحدة بالقانون والتقاليد . 
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مواطن الأتراك الأولى : 

أكدت نقوش أورخون ” التي ظهرت مؤخرا أن المواطن 
الأولى للأتراك عند تخوم الصبن » وأن الأتراك كانوا مجموعة 
من القبائل البدوية التي تشبه إلى حد كبير 4 نظامها السياسي 
والاجتماعي قبائل العرب اليمنية . 
وتعد الدولة البونية أول دولة تركية عاشت على حدود 
الصبن 4 القرن الثالث عشر قبل الميلاد › وآجبرت الصينيين على 
بناء سور عظيم يمنع عنهم غارات الأتراك المتكررة . 

وتعد منطقة ما وراء النهر ( التي تعرف باسم ترڪستان آي 
بلاد الترك (4 اسيا الوسطى)وتمتل اليوم الجمهوريات الإسلامية 
مثل تركمانستان وأوزبكستان وقازاخستان وقيرغيزياء تعد 
مواطن الأتراك الأولى التي انطلقوا منها إلى العالم الإسلامي . 

وهذه المنطقة التي كان الأتراك يقطنونها تمتد من هضبة 
منغوليا وشمال الصين شرقا إلى بحر قزوين غرياء ومن السهول 
ال الى شبه القارة الہندية وفارس جنوبا. 


اكتشفت بے النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي › راجع تاريخ الترك ے4 آسيا 
الوسطى AA A al‏ 
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صفات الأتراك : 

اهتم الجاحظ بالأتراك اهتماما بالغا » حتى إنه ألف رسالة 
خاصة بهم أسماها ' فضائل الترك » جمع فيه الكثيرعن 
صفات الترك وعاداتهم وتقاليدهم » ويمكن تمسيم هده 
الصفات إلى نوعين : 

صفات خلقية : فالتركي لا يعرف لين القول › ولا يخادع › 
ولا ينافق ›» ولا يسعى بين الناس بالنميمة › ولا يتصنع › ولا يحب 
الرياء > فضلا عن اليقظة » وسرعة التصرف الجيد » وحب 
الوطن » ولعل هذه الصفات هي التي جعلتهم يحبون الاسلام » 
وينضوون تحت لوائه › لتوافقها مع روح الإسلام وما يدعو إليه . 

صفات حَلقية : وتتمثل 4 قوة أجسامهم » مع خفتها › 
وقد ساعدهم ذلك على سرعة الحركة وسهولة التنقل » فقضلا 
عن الصبر والتحمل › وإجادة التدريب الحريي» فتكونت لديهم 
مهارة حربية فائقة . 

ولقد كان لصفات الأتراك الخلقية والخلقية أثر ڪبير 2 
حياتهم داخل أرض الإسلام » فقد ظهرت فروسيتهم 4 مواجهة 
اا 


هارون { ط . الخانجي ْ ألقاشرة . . 
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علاقة الأتراك بالفرس قبل الإسلام : 

اتسمت علاقة الأتراك بالفرس » وبخاصة ب4 عهد الدولة 
الساسانية الفمارسية بالعداء تارة وبالود لدرجة المصاهرة تارة 
آخرى > وهدا يفسر سبب استنجاد يزدجرد آخر ملوك الفرس 
بالاتراژى لنجدته ك أثناء الفتوحات الإسلامية لبلاد الفرس . 
علاقة الأتراك بدول الخلافة الإسلامية : 

بدأ أول اتصال بين المسلمين والأتراك مع أول لقاء حريي 
بينهما » وذلك 4 عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب طفل › 
حن استنجد يزدجرد ملك الفرس بخاقان الترك سنة ۲۳ ه › 
فجاء خاقان على رآس جيش ڪبيرء وعبر نهر جيحون › ولڪن 
الآحنف بن فيس قائد الجيش الإسلامي الذي كان 4 مواجهة 
الأتراك استطاع أن يحقق النصر على عدوه بطريقة ذڪية حن 
نمكن من الدخول إلى معمسكر خاقان وقتل القواد الثلاثة الذين 
كانوا يعلنون النفير بالطبل ›» فتشاءم خاقان من قتلهم › وقرر 
العودة . 

ويك عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ت دخل المسلمون 
بلاد الآتراكى > بعد أن تمكنوا من القضاء على يزدجرد ملك 
الفرس . وقد اختلف المؤرخون 4 تحديد أول من عبر نهر جيحون 
إلى بلاد ما وراء النهر » حيث الأتراك › فمهم من رأى أن أول من 
دخل هذه البلاد هو : عبد الله بن عامر > ومنهم من قال : سعید 
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ابن عثمان › ومنهم من قال : الحڪم بن عمرو › غير آنه يمڪن 
الجمع بين هده الاراء ے أن كل واحد من هؤلاء دخلوامن 
مواطن مختلفة » فكل من دخل من مڪان يعد آول واحد دخل 
هذه البلاد من هدا المكان . 
أول من استخدم الأتراك 2 الدولة الإسلامية : 

يعد آول من استقدم الأتراك للدولة الإسلامية واستخدمهم 
هو عبيدالله بن زياد حيث دخل البصرة بخلق من بخارى نحو 
الآألفبن من خيرة رماة الترك ضمهم إلى جيشه. 

ولماانتشرقتيبة بن مسلم 2 بلاد الأتراك » ووصل حتى 

تخوم الصين كان جل اهتمامه هو تعليم هؤلاء القوم مبادئ 
الإاسلام » لذلك بنى مسجدا 4 بخارى وآاخر 4 سمرقند › 
وغيرهما لنشر الإسلام هناك . 

وقبل انتهاء العصر الأموى كان الآأتراك قد عرفوا 
الإاسلام» فدخل كثير منهم فيه › وبقي آخرون » وطال آهل ما 
فوا لهو هن اتراك فا طال اا 2 راا فر اا 
ار لات ف اتاتب انار لدجو الها ك هدوا 
ونجاحها هناك . 

و2 بداية العهد العباسي اتخذ أبو مسلم الخراساني تجاه 
الآتراكت ج باذ ما وراء التهر سياسة تسفية + جاتيم لا بأسقون 
علب ااا اس > لمل من هة اا 
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جماعة إلى حاضرة الخلافة » وكان منهم حاجب الخليفة 
المنصور › وقد تتابع الاتصال بالآتراك بصور مختلفة » حيث 
ظهرت 4 بلادهم فتن استوجبت من الدولة العباسية أن تقمعها › 
وبدآت تلقى الأتراك عن قرب › وتستقدمهم إلى بلاط الخلافة 
للافادة منهم . 

ولقد كان للفتنة التي حدثت بين الأمبن وأخيه المأمون أثر 
ے2 ظهور الأتراك بآعداد كبيرة على مسرح أحداث الدولة 
العباسية . واستطاع الأتراك أن يرتقوا 2 مناصب الدولة حتى 
أ صبحوا بے الحرس الخاص للخليفة المأمون . 

آما الخليفة المعتصم الذي كانت أمه تركية فقد دفعته 
عدة عوامل لاستقدام الأتراك واستخدامهم 2 الدولة » من هذه 
العوامل : الصفات المشتركة بينه وبينهم » وقام المعتصم بتمييز 
الأتراك ے2 بلاط خلافته » فجعل منهم حرسه الخاص » وقواد 
جيوشه › وآمراء ولايات الدولة › وبنى بهم مدينة خاصة هي سر 


من رآی . 
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ومع نهاية العصر العباسي الأول كان نفوذ الأتراك قد 
تزايد حتى أصبح أكثر مجلس الشورى الذي يختار الخليفة من 
الأتراك “ . 

وقد استمر نفوذ الأتراك 2 العصر العباسي الثاني حتى 
سنة ۳١‏ ه حيث دخل البويهيون › فقلصوا نفوذ الأتراك › 
وأصبح بنو بويه الدعامة التي يعتمد العباسيون عليها . 
الأتراك السلاجقة : 

السلاجقة أسرة تركية كبيرة » تنسب إلى زعيمها 

«سلجوق بن تقاق»»ومعنى سلجوق : القوس الحديدي › وقد 
اشتهر هذا الرجل بكفاءته الحربية» وكثرة أتباعه. وقد أسلم 
«سلجوق» وآتياعه › e‏ من الأآولاد «أرسلان» و «ميكائيل» 
و«موسى»» أبرزهم «ميكائيل»» الذي أنجب «طغرل بك» 
(محمد) و«جغفرى بك» (داود)» اللدين فام عليهما مجد 
«السلاحقة». 

وفى الريع الأول من القرن الخامس الهجري هاجر 
السلاجقة بزعامة «طغرل بك» وأآخيه «جغرى» إلى «خراسان» 
الخاضعة لنفود الغزنويين» وبعد سلسلة من الصراع بين 
)١ (‏ لمزيد من التقصيل حول هدا الموضوع يمكن الرجوع لكتاب ( فرسان الخلافة 2 
العصر العباسي الأول الذي أعددته رسالة للماجستيربعنوان الأتراك والخلافقة سنة 


۹م . 
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الععزنويين و«السلاجقة»» استطاع «السلاجقة» السيطرة 
على «خراسان» بعد هزيمة الغزنويين سنة ١١(‏ ٤ه‏ = ١٤٠٠م).‏ 
وفد ساعد «السلاجقة» على توطيد سلطانهم انتماؤهم 

إلى المذهب السني» وإعلانهم الولاء والتبعية للخليفة العباسى 
«القائم بأمر اللّه»» الذي عين «طغرل بك» نائبًا عنه في 
«خراسان» وبلاد «ما وراء النهر» وفى كل ما يتم فتحه من 
البلاد. 

ثم فام «السلاجقة» بتوسيع حدود مملكتهم بسرعة 
هائلة» فاستولى زعيمهم «طغفرل بك» على «جرجان» 
و«طبرستان» سة (۳۳٤ه))‏ وعلى «خوارزم» و«الرى» 
و«همدان» سنة (٤١٤ه‏ = ١٤١٠٠مد)‏ وعلى «أصبهان» سنة ( 
۳ه < 1١۵١١م)»‏ وعصلى آذربيجان» سنة ٤1(‏ ٤ه‏ = ٤0١٠١مح)»‏ 
ويداً يتطلع للسيطرة على «بغداد»» وقد هيأت له الأوضاع 
السائدة فيها تحقيق هذا الہدف . 

ومع بداية (رمضان ۷ه = نوفمبر ١١٠٠م)‏ استقبل 
الخليفة «الققائم بأمر اللّه» «طغفرل بك» آول سلاطىن 
«(السلاجقة» فى «بغداد» بكل حفاوة وتكريم › ولقبه «ملك 
المشرق والمغرب». 


)۱١( 


وحرص «طغرل بك» هو الآخر على إبداء كل مظاهر 
التوقرللخليفة» فافتدى به خلفاؤه؛ فعاملوا الخلفاء 
العباسيين بكل الاحترام والتوقير اللائق بهم . 

ولا جاء «ألب أرسلان» السلجوقي إلى السلطنة وسع 
حدود مملكة هذه الأسرة » ونجح فقي القضاء على 
ح_ركات العصيان فى «خراسان» و«ماوراء النهر» 
و«أذربيجان»» وتمكن من تعزيز الوجود الإإاسلامي بے 
«(أرمينيا» بعد انتشصاره في معركة ملادكرد 
الشهيرة »واستولى على «حلب» وقضى على النفوذ الفاطمي بها. 

وعقب وفاة «آلب آأرسلان» تولى السلطنة ابنه 
«ملكشاه» بعهد من أبيه» وتولى «نظام الملك» آخذ البيعة لهء 
وأقره الخليفة «القائم بأمر الله» على السلطنة. لم يكتف 
«ملكتاه» بإقرار «نظام الملك» فى الوزارة كما كان في 
عهد أبيه» بل زاد على ذلك بأن فوض إليه تدبيرالمملكة› 
وقال له: «قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك› 
فأنت الوالد»» ولقبه ألقَابًا كثيرة» أشهرها لقب «أتابك»؛ 
تاد الأمير الواكه» وان تا اتفه آول خن اطق عازه 
ا 

بات ءالدولة الاق ةا درو ق مهفا على يد 
«ملكشاه» الذى استمر في السلطنة عر اا ا 


(۱۷ 7( 


استطاع خلالما استثمار ما حققه «طغرل بك» و«آلب أرسلان» 
على آأحسن وجه»ء فحقق إنجازات كبيرة بمعاونة وزيره 
«نظام الملك» » وقد اتسعت حدود «الدولة السلجوفية» فى عهد 
«ملكشاه» اتساعا غير مسبوق» من حدود الصبن إلى آخر 
«الشام»» ومن أقاصي بلاد الإسلام فى الشمال إلى آخر بلاد 
«اليمن»» وحمل إليه ملوك الزوم الجزية » كما ازدهرت 
الحركة الثقافية 2 ذلك العهد اتساعا ملحوظا › فاهتم بإنشاء 
العديد من المدارس التي نسبت إلى «نظام الملك» » وعرفت 
بالمدارس النظامية › ارتادها مشاهير العلماء مث الإمام أبى 
حامد الغزالي»ء وإمام الحرمين أبي المعالي الجوينى › 
وغيرهما . 

ثم بدأت مظاهر الضعف تنتشر فى جسم «الدولة 
السلجوقية» عقب وفاة «ملكشاه»» فظهر الانقسام والتمزق 
والقنن» باستتناء فترة حكم السلطان «معز الدين سنجر 
أ حمد»؛ س شهدت الدولة قوة وصحوة مؤفتة. 
سلاجقة الروم : 

سلاجقة الروم أو سلاجقة الأناضول هم أحد فروع دولة 
السلاجقة . وفد حكموا منطقة اسيا الصغرى التي ضمت 
قونية» وسيواست» وفيصرية» وملطية »وأماسية» وأرخروم 
وغيرها من بلاد اسيا الصغرى. واستمر حكمهم عبرثمانية 


( 1۸) 


عشر سلطانا منذ سنة (١۷٤ه)حتىسنة‏ (۸١۷ها)»‏ تم 
استولى المغول على أملاك هذه الدولة › ثم جاء العثمانيون 
ليكونوا هم أ صحاب هذه الأملاك . فمن العتمانيون ؟ 
العثمانيون : 

العثمانيون أسرة تركية ينسبون إلى جدهم عثمان خان بن 
أرطغول بن سليمان شاه بن قيا آلب › ويرجع نسبه إلى فبيلة فاتي 
إحدى قبائل الغز التركمانية والتي كانت عند بداية القرن 
السابع الپجري الموافق الثالث عشر الميلادى تعيش بج 
كردستان» وتزاول حرفة الرعي › ونتيجة للغزو المغولي بقيادة 
نمی خان خسو اقرب قاصدا دول کر ارزم بالدرجة الأول :ن 
توجه بعد ذلك نحو العراق ومناطق شرق آسيا الصغرى » وڪان 
يرأسهم ( سليمان شاه بن قيا آلب ) جد عثمان › الذى قرر الہجرة 
24 عام ٦١١۷‏ هالموافقق ٠م‏ مع قبيلته وفيها آلف فارس من 
كردستان إلى بلاد الأناضول فاستقر بے مدينة آخلاط - تقع بج 
شرق تركيا الحالية -. 

ولما هدأت موجة المد المغولي رغب بج الرجوع إلى موطنه 
الأول » وتابع إلى ديار بكر › واتجه نحو الرقة › وآراد عبور نهر 
الفرات فهوى فيه وغرق عام 1۲۸ ه › فدفن هناك قرب قلعة 


)۱۹( 


واختلف آبنازه الأربعة ب4 الطريق التي يجب أن يسلكوهاء 
آما ابنه الأڪبر (سنقورتڪن ) فقد حقق رغبة أبيه ورجع مع 
آخيه ( ڪون طغري ) الى موطنهم الأول» وڪان ( سنقورتڪن ) 
هو الذي تولى إمرة القبيلة وزعامتها بعد موت أبيه › وأما أخواه 
eT‏ وهما (أرطغرل) و (دندان) فقد عادا آدراجهماء» وکان 
(أرطغرل) الأوسط وزعيم المجموعة المتبقية من القبيلة › والذى 
واصل تحركه نحو الشمال الغربي من الأناضول » وكان معه 
حوالي مائة أسرة وأكثر من أربعمائة فارس. 

وأرسل أرطغرل ابنه ( ساوجي ) ليطلب من الأمير علاء 
الدين السلجوقي أمير إمارة قرمان أرضاً تعيش فيا القبيلة كى 
لا تقع ب4 نزاعات» غيرأن ساوجي لم يعد إلى أبيه إذ تود 
الكرتن. 

وك هذه الأشاء إذ بأرطغرل يسمع عن بعد جلبة وضوضاءء 
فلما دنا منها وجد قتالا حامیا بین مسلمین ونصاری > وڪانت 
كفة الغلبة للجيش البيزنطي » فما كان من أرطغرل إلا أن 
تقدم بكل حماس وثبات لنجدة إخوانه 4 الدين والعقيدة > 
فكان ذلك التقدم سببا ب4 نصر المسلمين على النصارى . 

وبعد انتهاء المعركة قدر قائد الجيش الاسلامي 
السلجوقي الأميرعلاء الدين السلجوقي هذا الموقف لأرطغرل 
ومجموعته › فأقطعهم أرضا ب4 الحدود الغربية للأناضول بجوار 


CT) 


الثغور ب4 الرومح » وأتاحوا لهم بذلك فرصة توسيعها على حساب 
الروم؛ وكانت مساحة هذه الأرض ۲۰٠۰‏ كيلومتر مريع استطاع 
أرطغفرل آثناء جهاده ضد البیزنطیین توسیغفها إلى ۸۰۰ ڪیلو 
مر مريح: 

وحقق السلاجقة بذلك خليفااقوياً ومشاركاً 4 الجهاد 
ضد الروم » وقد قامت بين هذه الدولة الناشئة وبين سلاجقة 
الروم علاقة حميمة نتيجة وجود عدو مشترك ليم بإ العقيدة 
والدين ؛ وقد استمرت هذه الملاقة طيلة حياة أرطغرل » حتى إذا 
تو سنة 1۸۷ ه خلفه من بعده 4 الحكم ابنه عثمان الذي سار 
على سياسة أبيه السابقة بے أراضي الروم » والذي إليه تنسب 
الدولة العثمائية فهو مؤسسها وآول حكامها . 

ولكن كيف استطاع العثمانيون إقامة دولة تنامت على 
مراحل متعددة حتى حكموا العالم الأاسلامى كله تحت راية 


(T3 } 


قيام الدولة العثمانية 
مرت دولة الخلافة العثمانية بعدة مراحل هي : 
)١(‏ تكوين إمارة آل عثمان . 
(۲) تحويل الإمارة إلى سلطنة . 
(۳) تحويل السلطنة إلى خلافة . 
وفيما يلي تفصيل هذه المراحل . 
(۱) 
المرحلة الأولى 
تكوين إمارة آل عثمان 
الأمير عثمان بن آرطغرل مؤسس الإمارة العثمانية : 
يجدر بنا ب2 البداية التأكيد على أنه ليس صحيحاً ما 
يقال من أن عتمان بن آرطغرل أول من أسلم من تلك القبيلة› 
فالقبيلة كانت مسلمة قبل أن ترحل من مڪانها الأول مع جده › 
إذ معروف أن هذه القبيلة تركمانية » وكلمة ترڪمان تطلق 
على الترك الدين يعتنقون الإسلام » واسم زعيمها سليمان دليل 
NT‏ 
لقد بدا عثمان يوسع إمارته فتمكن آن يضم إليه قلعة قره 
حصا (القلعة السوداء) أو آفيون قره حصار عام 1۸۸ه » فسر 
الملك علاء الدين بهذا كثيرا. فمنحه لقب (بيك). والأراضي التى 


(YY) 


يضمها إليه كافة » وسمح له بضرب العملة » وأن يذكڪر اسمه 

و2 عام 1۹٩۹‏ ه أغارت المغول على إمارة علاء الدين ففر 
من وجههم › والتجاً إلى إمبراطور بيزنطية › وتويك هناك 2 العام 
نفسه › وإن فيل أن المغول قد تمكنوا من قتله › وتوليه ابنه 
غياث الدين مكانه » ثم إن المغول قد قتلوا غياث الدين » ففسع 
المجال لعثمان إذ لم تعد هناك سلطة أعلى منه توجهه آو يرجع 
إليها ج المهمات › فبداً يتوسع › وإن عجزعن فتح أزميد 
(آزميت) » وآزنيق (نيقية) رغم محاصرتهما › واتخذ مدينة (يني 
شهر) آى المدينة الجديدة قاعدة له » ولقب نفسه باديشاه آل 
عثمان. 

واتخذ راية له » وهي علم تركيا اليوم › ودعا أمراء الروم 
4 آسيا الصغرى إلى الإسلام » فإن أبوا فعليهم آن يدفعوا 
الجزية» فإن رفضوا فالحرب هي التي نحكم بينه ويينهم › 
فخشوا على آملاكهم منه › فاستعانوا بالمغول عليه » وطلبوا 
منهم آن ينجدوهم ضده › غير أن عثمان قد جهز جيش بإمرة ابنه 
أورخان الذي قارب التلاثين من العمر » وسيره لقتال المغول فشتت 

ثم عاد واتجه إلى بورصة (بروسة) فاستطاع أن يدخلها عام 
۷ :ق و حون اروا اوا اسا اتميقرق ٠‏ 


(Y۳) 


وأمن آهلها وأحسن إليهم فدفعوا له ثلاثين ألفا من عملتهم 
الذهبية » وأسلم حاكمها (أفرينوس) › فمنحه عثمان لقب 
بيك» وأصبح من القادة العثمانيين البارزين. وتويك عثمان عام 
1ه » وقد عهد لابنه آورخان بالحڪم بعده. 
أهم الصضات القيادية ے عثمان : 

)١( |‏ الشجاعة : عندما تنادى أمراء النصارى 4 بورصة 
ومادانوس وأدره نوس وڪته وڪستله البيزنطيون ے2 عام ۷۰۰ھ 
لتشكيل حلف صليبي لمحارية عتمان واستجابت النصارى لهذا 
النداء وتحالفوا تقدم عثمان بجنوده وخاض الحروب بنفسه وشتت 
الجيوش الصليبية وظهرت منه شجاعة آأصبحت مضرب المثل . 

(۲) الحكمة : لقد رأى من الحكمة آن يقف مع السلطان 

علاء الدين ضد النصارى ٠‏ وساعده ب4 افتتاح جملة من مدن 
منيعة » وعدة فلاع حصينة » ولدلك دال رتبة الإمارة من السلطان 
السلجوقي علاء الدين. وسمح له سك العملة باسمه › مع الدعاء 
له ب4 خطبة الجمعة 2 المناطق التي تحته. 
هه )١(‏ اللإإخلاص : عندما لمس سكان الأرضي القريبة من 
إمارة عثمان إخلاصه للدين تحركوا لمساندته والوقوف معه 
أتوطيد دعام دولة اعاضية قف سدا متا أمام الدرة الاد 
للاسلام والمسلمين. 


(YE) 


)٤(‏ الصبر : وظهرت هذه الصفة ب4 شخصيته عندما شرع 
4 فتح الحصون والبلدان » ففتح ب2 سنة ۷ هھ حصن ڪته 
وحصن لفكة » وحصن آق حصار » وحصن قوج حصار. و2 
سنۀ ۷۱۲ھ فتح صحن كبوه وحصن يڪيجه طرا قلوا » وحصن 
تكرر بيكاري وغيرها › وفد توج فتوحاته هذه بفتح مدينة 
بروسة 4 عام ۷١۷ه‏ » وذلك بعد حصار صعب وشدید دام عد 
سنوات » كان من صعب ما واحهه عثمان ے2 فتوحاته. 

)٥(‏ الجاذبية اللإيمانية : وتظهر هذه الصفة عندما احتك به 
اقريتوس فاد بروسة زاق الإساجم أعظطاء الان قان تفت 
(بك) وأ صبح من فادة الدولة العثمانية البارزين فيما بعد › وقد 
تآثر كتير من القادة البيزنطيين بشخصية عثمان ومنهجه الذي 
سار عليه حتى امتلأت صفوف العثمانيين منهم › بل إن كيرا 
مئ اتج ماعات الأ اة اف رظح تهج لواء الدولة الات 
كجماعة (غزياروم) آي غزاة الروم » وهي جماعة إسلامية 
كانت ترابط على حدود الروم وتصد هجماتهم عن المسلمين منذ 
العصر العباسي › وجماعة (الإخيان) (أى الإخوان) وهم جماعة 
من أهل الخيريعينون المسلمين ويستضيفونهم ويصاحبون 
جيوتق هم لخدم القزاة ويستولون إقامة الساجد وال تكانا 
والفنادق» وجماعة (حاجيات روم) أي حجاج أرض الروم › 
وكانت جماعة على فقه بالاإسلام ومعرفة دفيقة لتشريعاته › 


( ۲o) 


وكان هدفها معاونة المسلمين عموما والمجاهدين خصوصاً وغير 
ذلك من الجماعات. 

(1) العدل :تروى معظم المراجع التركية التي أرخت 
للعتمانيين أن أرطغرل عهد لابنه عثمان مؤسس الدول العثمانية 
بولاية القضاء بے مدينة فقره جه حصار بعد الاستيلاء عليها من 
البيزنطيين 4 عام ٤۸٦ه‏ » وأن عثمان حكم لبيزنطي نصراني 
ضد مسلم تركي › فاستغرب البيزنطي وسأل عثمان : كيف 
تحكم لصالحي وأنا على غير دينك » فأجابه عثمان : بل ڪيف 
لا أحكم لصالحك » والله الذي نعبده » يقول لنا :( إن اللة 
يامُرُڪم ان ودا المائات لى اهلها وڏا حڪمتُم بَيْنْ الناس اَن 
تَخڪمُوا بالعَدل إن الله نيما يَيظْڪم به إن الله ڪان سَميعا 
یں (النساء:0۸) . 

فاهتدى الرجل وفقومه إلى الإاسلام. لقد عثمان استخدمح 
العدل مع رعيته و البلاد التي فتحها › فلم يعامل القوم المغلوبين 
بالظلم أو الجوار أو التعسف أو التجبر › أو الطغيان › أو البطش . 

(۷) الوفاء : كان شديد الاهتمام بالوفاء بالعهود › فعندما 
اشترط أميرقلعة اولوباد البيزنطية حين استسلم للجيش 
العثماني» أن لا يمر من فوق الجسر أي عثماني مسلم إلى داخل 
القلعة التزم بذلك وڪذلك من جاء بعده. 


( ۲1 ( 


(۸) التجرد : فلم تكن أعماله وفتوحاته من أجل مصالہ 
اقتصادية أو عسكرية أو غيرذلك » بل كان فرصة تبليغ دعوة 
الله ونشر دينه ولذلك وصفه المؤرخ احمد رفيق بأنه (كان عثمان 
متدینا للغاية » وكان يعلم أن نشر الإسلام وتعميمه واجب 
مقدس وڪان مالڪا لفكر سياسي واسع متين › ولم يؤسس 
عثمان دولته حباً 4 السلطة وإنما حبا 4 نشر الإسلام). 

لقد كان عثمان بن أرطغرل يؤمن إيمانا عميقاً بأن 
وظيفته الوحيدة ب4 الحياة هي الجهاد 4 سبيل الله لاعلاء كلمة 
الله > وقد کان n‏ وفواه نحو تحقيق هدا 
الدف . 

یں کان موا عقا مدا واي ايسب امات 
العظيم باللّه تعالى واليوم الآخر › ولذلك لم تطغ قوته على 
Ahi n‏ 
وأصبح مستحقا لتأييد الله وعونه » ولذلك أكرمه الله تعالى 
بالآحذ اباب التسكن والفلية » خجمل له مكهة وقدرة عى 
حرق اسيا الحتري مخ خي الخديروا راي رة 
اجنود الها والى قار > قد اتج ردا اللل د عة اذاف `" 
فته له باب الترفق يقن ما حط اليه من اعدف وغاية سامية. 
قال تعالی  :‏ يا ايها الْذِينْ آمَنوا إِنْ تَذْصُروا الله رڪم ويبت 
آقدامَڪه) (محمد:۷) . 


(YY) 


قد عرف الأمير اكان بقخهحة القوي وتحاة 
بالصبروالمتابرة وضبط النفس» وحماسه للإسلام» لكن د 
عير تعصب» بل 4 سماحة ورفق» فلم يضطهد أهل الذمة'ء 
وإنما اجتدبهم إلى خدمته؛ فأسلم منهم جماعات كثيرة صارت 
ركيزة من ركائز دولته الناشكة . 

وتوفى «عثمان» 2 الوقت الذي كان ابنه «أورخان» 
يحاصر مدينة «بورصة» بعد أن ترك له وصية ت على فراش 
الموت» سجلها المؤرخ العثمانى «عاشقٴلبى»» جاء فيها: 

«يا بني أحط من أطاعك بالإعزاز» وأنعم على الجنود› 
ولا يغرنك الشيطان بجهدك وبمالك» وإياك أن تبتعد عن أهل 
اليد 

يا بنى !لسنامن هؤلاء اللذين يقيمون الحروب لشهوة 
حكم أو سيطرة أفراد » فنحن بالإسلام نحياء وللاسلام نموت › 
وهذا يا ولدى ما أنت أهل له . 

يا بنى إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء رب العالمينء وأن 
بالجهاد يعم نور ديننا كل الآأفاق» فتحدث مرضاة الله جل 
حلاله». 
وقفة مع وصية عثمان لابنه أورخان : 

كانت حياة الأميرعثمان جهادا ودعوة 4 سبيل الله . 
وكان علماء الدين يحيطون بالأمير ويشرفون على التخطيط 


( ۲A) 


الإداري والتنفيذ الشرعي ب الإمارة» ولقد حفظ لنا التاريخ 
وصية عتمان لابنه أورخان وهو على فراش الموت وكانت تلك 
الوصية فيها دلالة حضارية ومنهجية شرعية سارت عليها الدولة 
العتمانية فيما بعد» يقول عتمان 4 وصيته :( يا بني : إياك آن 
تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين › وإذا واجهتك 2 
الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا.. يا بني ؛ 
أحط من أطاعك بالإعزازء وأنعم على الجنود › ولا يغفركف 
الشيطان بجندك وبمالك › وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة.. يا 
بني : إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين › وأن 
بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق » فتحدث مرضاة الله جل 
جلاله .. يا بنى :لسنا من هؤلاء الدين يقيمون الحروب لشهوة 
الحكم أو سيطرة أفراد »› فنحن بالإسلام نحيا ونموت » وهذا يا 
ولدې ما آنت له آهل) . 

وهناك رواية أخرى للوصية :( اعلم يا بني › أن نشر 
EEE E ETE E Tl‏ 
وأموالہم» أمانة 2 عنقك سيسألك الله عز وجل عنها) . 

وج رواية ثالثة عبارات أخرى من وصية عثمان لابنه أورخان 
تقول :( يا بني › آنني انتقل إلى جوار ربي › وآنا فخور بك بأنك 
ستكون عادلا بك الرعية » مجاهدا ب4 سبيل الله » لنشر دين 
الإسلام.. يا بنى » أوصيك بعلماء الأمة › أدم رعايتهم › وأڪكثر 


)( ۲۹ ( 


من تبجيلهم › وانزل على مشورتهم › فانهم لا يآمرون إلا بخير. 
يا بني › إياك أن تفعل أمرا لا يرضى الله عز وجل > وإدا صعب 
عليك أمر فاسأل علماء الشريعة › فإنهم سيدلونك على الخير.. 
واعلم يا بني أن طريقنا الوحيد ب2 هذه الدنيا هو طريق الله › وأن 
مدا الوحيد هو تشر دين الله انتا سنا مثلاب ادو و 

وك رواية رابعة عبارات آأخرى من وصية عثمان تقول: 
(وصيتى لأبنائي وأ صدقائي › أديموا علو الدين الإسلامي الجليل 
بإدامة الجهاد 4 سبيل الله . أمسكوا راية الإسلام الشريفة 2 
الأعلى بأكمل جهاد. اخدموا الإسلام دائما › لأن الله عز وجل 
قد وظف عبداً ضعيفاً مثظلي لفتح البلدان » اذهبوا بكلمة 
التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم 4 سبيل الله » ومن 
انحرف من سلالتي عن الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول 
الأعظم # يوم المحشر. يا بني: ليس ب الدنيا أحد لا يخضع 
رقبته للموت › وقد اقترب أجلي بأمر الله جل جلاله أسلمك هذه 
الدولة وأستودعك المولى عز وجل › اعدل 2 جميع شؤونك.) . 

وتكاد تجمع هذه الزوايات على عدة أمور هي : 

( أ ) اهتمام العثمانيين بالعلم وبالمؤسسات العلمية . 

( ب ) الاهتمام بالجيش والمؤسسات العسكرية . 


( ج ) تقدير العلماء واحترامهم . 

( د ) رفع راية الجهاد ب4 سبيل الله لنشر الإسلام . 

( ه ) الاهتمام بالجوانب الحضارية . 

( و ) العمل من أجل هدف نبيل ضرورة إنسانية . 

( ز ) الغاية الكبرى هى تحقيق الاستخلاف 2 الأرض › 
ورضا الله تمالى . 

يعد «عثمان» أول من" استقل بالإمارة» وراوده حلم إرساء 
قواعد دولة مترامية الأطراف» وكان اهل إمارته يطاقون عليه 
لقب «قرة عثمان» رمرًا لقوة الشخصية والحيوية الحسمانية. 
الأمير أورخان بن عثمان ۷۲١(‏ -١٦۷ه):‏ 

ولد عام 1۸۷ 2 السنة التي تولى آبوه فيها الحكم»؛ وهو 
ثاني آبناء آبيه من حيث السن» لڪن يبدو آنه ڪان آڪثرهم 
نباهة» وأشجعهم» فنال بذلك الملك › ولم يخالفه أآخوه الأڪبر 
منه علاء الدين » ولكنه رضى بذلك» فقدره آخوه آورخان › 
وسلمه الوزارة › فانصرف علاء الدين إلى الأمور الداخلية › 
وتوجه أورخان إلى الأعمال الخارجية. 

نقل أورخان فاعدته إلى بورصة» وضرب العملة الفضية 
والذهبية» وأسس الجيش (يني تشري) أي الجيش الجديد من 
أبناء الأسرى» والصغار الذين يقعون 2 الأسر › فيريون بك 
ثكنات عسكرية تريية إسلامية ويدريون تدريبا عسكريا ؛ 


(۳1) 


کت د تار يخ ۳ آثار دول اسای 
http ://mamlikshıstory.blogspot.com.eg/‏ 


ويتخرجون لا يعرفون إلا القتال والحياة العمسكرية والإاسلام 
الجهناد اسيل الله » تيس زوا يط ية آو م خاترية اد ب 
e a‏ 
اد فی و ا اواد 
وكان يمكن أن تبقى كذلك لو بقي السلاطين أقوياء لا 
يسمحون لهم بالتدخل 4 غير ما اختصوا به › ولا أن يعطوهم 
أكثر من قدرهم فتتغير طباعهم › فما تدخل العمسڪريون ج 
شؤون الحكم إلا أفسدوه › ولا تصرفوا ب4 مور البلاد إلا 
اشاعوها الآ فن هفيم رباك 

فتح آأزميت» ثم حاصر آزنيق وفتحها » وعين ابنه الڪبير 
سليمان حاكما عليها » وأحسن إلى أهلها ›» فسمح بالہجرة إلى 
من يردها » وسمح لمن بقي بإفامة شعائر دينه » وبعد مدة توج 
أخوه علاء الدين فعبن مكانه سلمان بن آورخان. 

ول عام ۷١١‏ ه تو حاكم إمارة (قره سي) الواقعة 
جنوب بحر مرمرة وإلى اشرق من بحر إيجهء واختلف ولداه فيما 
بينهما على السلطة› فأسرع آورخان وضمها إلى إمارته كى لا 
تقع فريسة بيد الروح. 

و عام ۷١١‏ ه طلب إمبراطور بيزنطة يوحنا الخامس 
«(يوحنا باليوج) من آورخان مساعدته ضد إمبراطور الصرب 
اصطفان دوشان الملققب بالقوي الدى تحالف مع البندقية› 
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والإمارات الصريية للهجوم على القسطنطينية» ووعد بأن يزوجه 
ابنة الوصي على العرش يوحنا ڪانتا ڪوزين التي تزوج هو أختها 
الأخرى» أي يصبح عديلا له» وأرسل له أورخان الجند » غيرأن 
اصطفان دوشان قد أدركه الموت › وتوقف الاستعداد » وعاد 
الجنود العثمانيون إلى بلادهم دون قتال »› وتزوج آورخان ابنة 
الوصي. 

وشعر أورخان بضعف الإمبراطورية البيزنطية بعد آن طلب 
اللإمبراطور منه المساعدة للوقوف ب4 وجه الصرب › ورأى أن ينتقل 
إلى الضفة الغربية من مضيق الدردنيل ليتقدم بعدها ب4 آوريا » 
ويتمكن من الإحاطة بالقسطنطينية › والهجوم عليها من الغرب 
فقد عجز المسلمون من قبل عن فتحها بالهجوم عليها من الشرق › 
وإن لم يكن هو فمن يأتي بعده › فقرر الجهاد › وأرسل ابنه 
الكبيرسليمان › ووزير الدولة الأول لدراسة الغزو والتخطيط 
له وے عام ۷۵۸ هھ اجتاز سلیمان مضيق E‏ ليلا مسح 
أريعين رجلا من أبطاله »› ولما وصلوا إلى الضفة الغربية استولوا 
على الزوارق الرومية الراسية هناك › وعادوا بها إلى الضفة 
الشرقية › إذ لم يكن للعثمانيين آأسطول حيث لا تزال دولتهم ج 
بداية تأسيسها » وے4 الضفة الشرقية آمر سليمان جنوده أن 
يركبوا 2 الزوارق حيث نقلهم إلى الشاطىئ الأوربي › حيث 
احتلوا قلعة (تزنب) » وغاليبولي التي فيها قلعة (جنا قلعة) 


(۲ ) 


المشهورة » وابسالا » ورودستو » وكلها تقع على مضيق الدردنيل 
من الجنوب إلى الشمال حتى تصبح رودستو على بحر مرمرة. 

و عام ١١۷ه‏ توك ولي العهد سليمان › نتيجة سقوطه 
عن جواده » وآصبح ولي العهد مراد › و4 العام التالى تو2 
السلطان أورخان فخلفه اينه مراد. 
سياسة أورخان الداخلية والخارجية: 

قد كان مما تهدف إليه الدولة المثمانية الناشئة أن ترث 
دول اقا الرو و اسیا الست وکر ما کانت تولك 
واستمر الصراع لذلك بينها وبين الإمارات الأخرى حتى أيام 
الفاتح حيث تم إخضاع آسيا الصغرى برمتها لسلطانه. 

وافت آورخ ان خوط يد اران دولبتة وإ الآغمال 
الإصلاحية والعمرانية » ونظم شؤون الإدارة » وقوى الجيش › 
وبنى المساحد» وانشاً المعاهد العلمية » وأشرف عليها خيرة 
العلماء والمعلمين › وڪانوا يحظون بقدر ڪبير من الاحترام 2 
الدولة » وكانت كل فرية بها مدارسها وڪل مدينة بها ڪليتها 
التي تعلم النحو والتراكيب اللغوية والمنطق وفقه اللغة وعله 
الإبداع اللغوي والبلاغة والہندسة والفلك وبالطبع تحفيظ القرآن 
الكريم وتدريس علومه والسنة والفقه والعقائد. 

وهكذا آأمضى أورخان بعد استيلائه على إمارة قره سى 
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صقل النظم المدنية والعسكرية التي أوجدتها الدولة » وك تعزيز 
الأمن الداخلى » وبناء المساجد ورصد الأوقاف عليها » وإقامة 
المنشآت العامة الشاسعة » مما يشهد بعظمة آورخان وتقواه › 
وحكمته وبعد نظره › فإنه لم يشن الحرب تلو الحرب طمعا 2 
التوسع وإنما حرص على تعزيز سلطانه 2 الأراضي التي يتاح له 
ضمها. وحرص على طبع كل آرض جديدة بطابع الدولة المدني 
والعمسكري والتربوي والتقاے وبدذلك تصبح جزءا لا يتجزاً من 
أملاكهم» بحيث أصبحت آملاك الدولة ج أسيا الصغرى 
متماثلة ومستقرة. وهذا يدل على فهم واستيعاب آورخان لسنة 
التدرح 2 بناء الدول وإقامة الحضارة وإحياء الشعوب. 

كما تميزت الادارة العتمانية فى عهد «آورخان» 
بالكفاءة» وإتاحة الفرص أمام رعايا الدولة» ومعاملة آهل 
الذمة بتسامح كامل»والاهتمام بالتعليم وأهله. 
العوامل التي ساعدت أورخان على تحقيق أهدافه: 
۲ انط ال سارغليها أورخان + واسفادت من 
حهود والده عثمان» ووجود الإامكانيات المادية والمعنوية التي 
ساعدتهم على فتح الأراضى البيزنطية 2 الأناضول وتدعيم 
سلتطهم فيها. ولقد تميزت جهودا أورخان بالخطى الوئيدة 
والحاسمة 2 توسيع دولته ومد حدودها › ولم ينتبه العالم 
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المسيحي إلى خطورة الدولة العتثمانية إلا بعد آن عبروا البحر 
واستولوا على غاليبولي . ) 

۲ - كان العتمانيون - يتميزون - بے المواجهة الحربية 
التي تمت بينهم وبين الشعوب البلقانية - بوحدة الصف و البدف» 
ووحدة المذهب الديني وهو المذهب السني. 

٣‏ - وصول الدولة البيزنطية إلى حالة من الإعياء الشديد› 
وكان المجتمع البيزنطي قد أصابه تفكك سياسي وانحلال 
ديني واجتماعي › فسهل على العثمانيين ضم أقاليم هذه الدولة. 

؛ - ضعف الجبهة المسيحية نتيجة لعدم الثقة بين 
السلطات الحاكمة بے الدولة البيزنطية وبلغاريا ويلاد اللصرب 
والمجر › ولذلك تعذر 4 معظم الأحيان تنسيق الخطط السياسة 
والعسكرية للوقوف 24 حبهة واحدة ضد العثمانيين. 

۵ - الخلاف الديني بين روما والقسطنطينية أآى بين 
الكاثوليك والأرثوذكسية الذي استحكمت حلقاته وترك آثارا 
عميقة الجذور بے نفوس الفريقين. 

1 - ظهور النظام العسكري الجدنن على اتني دة 
ومنهجية تربوية وأهداف ربانية › وأشرف عليه خيرة قادة 


(۵) | ± 
.  نيينامتعلا‎ 


( ۵) الدولة العثمانية لمحمود شاكر 1۲۳/۸ والدولة العتمانية لعلي صلابي > ص .٩۱‏ 
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الأمیر "مراد بن آورخان"(۱٦۷‏ -۷۹۱ه ): 

ولد مراد ے عام ۷۲١‏ ه » وهو العام الذى تولى فيه والده 
اض , فان ويرم اصح سانا سا ولان تةي 
و هذه الأثناء أثناء انتقال الحكم من سلطان إلى آخر 
أخذت الحماسة أميردولة القرمان 4 انقره فاستتهض همه 
الأمراء المستقلين 2 آسيا الصغرى لقتال العثمانيين » وعمل على 
تجميعهم › غيرأن هذا الأميروهو علاء الدين لم ير إلا وجيش 
مراد الأول يحيط بمدينته أنقره › ويدخلها فاتحا » فاضطر إلى 
عقد الصلح معه يتنازل فيه عن أنقره » ويعترف السلطان مراد 
بالأمير علاء الدين أصيرا على بقية آملاك دولة القرمان › وتزوج 
مراد الأول ابنة علاء الدين. 

و4 عام ۷١١‏ هفتح العثمانيون مدينة ( أدرنة ) » وقد 
سلمها القائد الرومي بعد أن يئس من المقاومة › فنقل مراد الأول 
عاصمته إليها؛ ليكون على مقربة من الجهاد 4 آوروبا › 
وليكون الهجوم على القسطنطينية من جهة الغرب أكڪثر قوة › 
الالال مثاعة انتم كامات الحرية : وبقيج فده الديةة 
عاصمة للعثمانيين حتى فتحوا القسطنطينية عام ۸0۷. ڪما 
فتحت مدينة ( فيلبه) قاعدة الرومللي الشرقي ( جنوبي بلغاريا 
اليوه). وأصبحت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين » وتقدم 
إمبراطورها فدفع الجزية طواعية › وقلبه مليء بالأحقاد. 
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وخاف الأمراء الآوربيون الذين أصبح العثمانيون على 
حدودهم فكتبوا إلى ملوك آوربا الغربية وإلى البابا يستتجدون 
کاچ : مکی ای ای کی ھی ای ا 
وركع آمامه وقبل يديه ورجليه ورجاه الدعم رغم الخلاف 
اتح بايا فيي اباب الندك : وكتب إل مارت ايت هادا 
يطلب منهم الاستعداد للقيام بحرب صليبية جديدة حفاظاً على 
النصرانية من التقدم الإسلامى الجديد » غيرأن ملك الصرب 
(أوروك الخامس) الذي خلف ( اصطفان دوشان ) لم يتوقع هذا 
الدعم السريع من البابا وملوك أوريا › لذا فقد استنهض همة 
الآمراء المجاورين له والذين أصبحوا على مقربة من الخطر على 
حد زعمهم » فلبى دعوته أمراء البوسنة (غريي يوغوسلافيا) 
والافلاق (جنوبي رومانيا) » وأعداد من فرسان المجر المرتزقة › 
وسار الجميع نحو أدرنة حاضرة العثمانيبن » مستغلبن انشغال 
مراد الأول ببعض حروبه 2 آسيا الصغرى › غيرأن الجيش 
العتمانى قد آسرع للقاء أعدائه فاصطدم بهم على نهر ( 
مارتيزا)» فهزمهم هزيمة منكرة › وولوا الأدبار . 

واضطرت بعد ذلك إمارة نصرانية صغيرة على بحر 
الإدرياتيك على ساحل يوغسلافيا اليوم » وهي إمارة (راجوزه) أن 
ترسل وفدا إلى السلطان » ويعقد معه صلحا تدفع الإمارة بموجبه 
Mia Ud aa > LN‏ 
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وحاول ملك الصرب الجديد (لازار بلينا نوفتش) وأمير 
البلغار سيسمان الاتفاق على قتال العتمانيين » وقد وجدوا 
نفسيهما ضعيفين رغم أنهما لم يخوضا سوى المعارك الجادبية › 
فاضطرا إلى دفع جزية سنوية » وتزوج السلطان ابنة أمير البلغار 
عام ۰ هھ . 

ونظمت فرق الخيالة 2 عهد السلطان مراد الأول » وهي 
التي عرفت د (سيباه) أو السباهية ويقصد بها الفرسان › e‏ 
لہا نظام خاص بحيث يعطىی ڪل فارس جزءاً من الأرض إقطاعا 
له » ويبقي بيد أصحابه سواء أكانوا من المسلمين أم من 
اللصارى يعملون به › ويدععون خراجا معینا لصاحب الإقطاع 
الذى يسكن وقت السلم ك إقطاعه › ويعدون وقت الحرب 
ونفقته » ويجهز معه ا آخر » وهذا النظام وإن قدم خدمات 
ے2 بداية الأمر إلا أن هؤلاء السباهية قد أصبحوا ب4 النهاية 
أصحاب نفوذ يصعب السيطرة عليهم »› ويختلفون مع أصحاب 
الأرض الأصليبن وبيدهم القوة فينفذون ما يريدون »› ويتضايق 
أ صحاب الأرض الأصليين وبيدهم القوة فينفذون ما يريدون › 
ويتضايق أ صحاب الأرض فينقمون على السباهية وبالتالي على 
الحكم » وتكون الفوضى والفجوة بين الحكم والرعية. 

ولم ينس السلطان مراد الأول آسيا الصغرى بل بقي دائب 
التفكبر فيها و2 التخلص من تلك الإمارات الصغيرة التي 
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تفل :قا محدودة المساحة » فهو لا يريد أن يأخذها بالقو: 
ويشكل نقمة عليه › ولا يريد آن يتركها تتصارع بينها » وتجعل 
مجالا للتدخل ب4 شوونها من قبل الغرياء » وبك الوقت نقسه لا 
تنفق وتتوحد لتقوم بغزو القسطنطينية يدا واحدة » وتجاهد 
كقوة واحدة »› ورأى أن يحل مشكلاتها تدريجيا مع الزمن › 
وقد بدا بإمارة ( كرميان ) أقرب الإمارات إلى أملاكه › فزوج 
ابنه بايزيد من ابنة آميركرميان فقدم الأب لابنته مدينة( 
كوتاهية ) فضمت إلى الدولة العثمانية » و2 عام ۷۸١‏ ألزم أمير 
دويلة الحميد الواقعة بين إمارات (قرمان» وتكه » ومنتتًا) 
بالتنازل عن آملاكه للدولة العثمانية. 

وتأخر الصرب والبلغار ب4 دفع الجزية ويبدو أنه على اتفاق 
بينهما ب4 هذا التأخير » فتوجهت الجيوش العثمانية إلى بلادهه 
هتحت بعض البلاد الصريية التي تقع اليوم 4 جنويى 
يوعوسلافيا » كما حاصرت عاصمة البلغار ( صوفيا ) وفتحتها 
عام ۷۸٤‏ بعد حصار استمر ثلاث سنوات » كما فتحت مدينة( 
سلانيك ) › المدينة اليونانية المشهورة والواقعة على بحر إيجه. 

مرد ساوجي بن السلطان على أبيه بالاتفاق مع ابن 
إمبراطور القسطنطينية (اندرونيڪوس بن يوحنا باليوج) » وڪان 
يوحنا قد حرم ابنه هذا من ولاية العهد وأعطاها لابنه الآخر 


آفتی : ازس الستطان تة جا اتسر ليه وق : 
كما أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي فقتل ابنه أيضا. 

وقام أميردولة القرمان علاء الدين » وبعض الأمراء 
المستقلين بحرب الدولة العثمانية فأرسل لہم جیشا اتتصر عليهم 
کم اد لیران اون سیر ء غیر ات انه 
زوجة السلطان فد توسطت له فأطلق سراحه › وأبقى له إمارته › 
ولكنه فرض عليه دفع مبلغ من المال سنويا وذلك عام ۷۸۷ ه . 

واستغل الصرب انشغال الجيوش العثمانية 2 الأناضول 
لقتال علاء الدين أميرالقرمان ومن معه › فهاجموا القوات 
العثمانية 4 جنوب الصرب وحصلوا على بعض النجاح عام ۷۸۸ » 
وتآهب آمير البلغار سيسمان للقيام بدوره أيضا غير أن الجيوش 
العثمانية قد داهمته واحتلت بعض أجزاء من بلاده ففر إلى 
الشمال » واعتصم ے4 مدينة( نيكوبلى ) القريبة من الحدود 
الرومانية » وجمع فلول جيشه وهاجم بها العثمانيين غيرآنه 
هزم» ووقع أسيراً > لكن السلطان أحسن إليه فأبقاه أميرا على 
نصف بلاده » وضم الباقى إلى الدولة العثمانية كي لا يعاود 
الېجوم. 

ولا علم ملك الصرب لازار ما تم بأميرالبلغار انسحب 
هته خم القرب اهما إلى الألبائين وسارية الاين 


معهة )› غير آن الحيوش العتمانية آدركته قبل وصوله إلى مبتغاه : 
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والتقت معه عام ١١۷ه‏ ب2 معركة وسط سهل (قوص اوه) أي ( 
اقليم ڪوسوفو) جنوبي يوغسلافيا » وڪان القتال سجالاً بين 
الطرفين إلا أن صهر لازار قد انحاز إلى جانب المسلمين بفرقته 
المؤلفة من عشرة الاف مقاتل » فانهزم الصربيون › ووقع ملڪهم 
لازار أسيرا بأيدي العثمانيين » وهو جريح فقتلوه لما فعل من 
أفاعيل خسيسة بأسراه من المسلمين ". 

وعقب انتهاء المعركة قام الأمير «مراد» بتفقد ساحة 
المعركة» وكان الليل حالك السوادء والىلال والنجوم فى 
السماء» وساحة المعركة مدرجة بالدماءء فأوحى ذلك بفكڪرة 
العلم العثماني كما يقال» فجاء علمًا أحمر الأرضية يذكر 
بالدماء التي ملأت أرض «قوصوه» ويزين العلم الہلال والنجومء 
ولا يزال علم تركيا على هذه الصورة حتى الآن. 

وأثناء تفقد الأميرالمنتصر «مراد» ساحة القتال؛ إذا 
الفور» ويستشهد 4 ساحة الجهاد» وهو يبلغ من العمر )٦٥(‏ 
عامًا. 

عرف الأمير «مراد الأول» بالعدل» وبمعاملة رعيته من 
آهل الذمة معاملة حسنة» وبكثرة المعارك التي حالفه فيها 
النصر › حتى إنه دخل )۷١۴(‏ معركة فى «الأناضول» وفى 
)١ (‏ التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 11⁄۸ › واليهولة العثمانية لعلي الصلابي » ص١٠١٠‏ . 
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«البلقان» خرج منها حميعًا مظفرًا» كما أنه تسلم الدولة من 
أبيه ومساحتها و ۰کم۲)› وترڪها عند استشهاده 
وهی تبلغ ( ea‏ ۵ کم۲)› آی آنها زادت 4 مذى (۲۹) سنة 
أكثر من خمسة أمثالہا حين تسلمها من آبيه . 
نظام الحكم العثماني قي تلك المرحلة : 

بيدأت التتظيمات الاداريية ے2 عهد الأمير «أورخان» 
مستوعبة النظم المتبعة ب2 الدول الإسلامية» فالأميرهو قمة 
الجهاز الحكومى» وسلطته مقيدة بالكتاب والسنة» وڪان 
يتمتع بالسلطتين؛ التشريعية التي كان يعهد بها إلى علماء 
الشرع» والتنفيذية التي كان يعهد بها إلى وزيره. وكانت المراتب 
الأساسية للقانون 2 الإمارة العثمانية هي على التوالي: 
القرآن» والسنة» والمذاهب الأربيعة» والمراسيم (الخطوط 
الشريفة). وظهرت فرقة «الإنكشارية» 4 عهد «عثمان» وكادت 
هم فرق جيش الإمارة» ولم يسمح للإانكشاريين بالزواج› 
وكان عليهم أن يقيموا 4 ٹتكناتهم العمسكرية ليواصلوا 
التدريب» وضم الجيش أيضا فرق الفرسان ولم تكن لهم 
ثكنات خأاصة بهم › وإنما عاش معظمهم فى القرى القريبة من 


العاصمهة. 
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أبرز المظاهر الحضارية 4 تلك المرحلة ؛ 

عني العتمانيون ب4 المرحلة الأولى من عهدهم وهي مرحلة 
الإمارة بالآأدب الذي تأثر بالأدب الفارسي» وكان الإلمام بالأدب 
في هذه الفترة من الأدوات اللازمة للمثقف والباحث والمتأدّب» 
كما اهتم العلماء والأدباء باللغة العربية اهتمامًا واضحا. 

ونشطت الحركة المعمارية» وتأثرت تأثرًا واضحا بالطرذ 
السلجوقيةء ويبدو ذلك واضحًا في المساجد الأولى التى شيدت 
هي مدينة «بورصة» مثل: «أولوجامع»» الذى بدأ تشييده د 
عهد «مراد الأول»» كما شيد حكام الإمارة 2 ذلك الوقت 
قصورًا بك «بورصة» و«أدرنة» لم يبق لها أثر الآن 

واشتهرت «الأناضول») ب تلك الفترة بصناعة السجاد الذى 
كان من ابتكار القبائل الرحل التركمانية. 
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( ۲( 
المرحلة الثانية 
تحول الإمارة إلى سلطنة 


السلطان بايزيد الأول ... "الصاعقة" (١١۷ه‏ -١٠٠۸ه):‏ 

لم ينتقل العثمانيون من طور الإمارة إلى طور السلطنة !< 
ے2 عهد «بايزيد الأول» الذى ولد عام ۷١١‏ ھ آی ہے العام الذى 
تولى فيه أبوه إمارة الدولة العثمانية » فكان عمره ثلاثين عاما 
عندما تسلم الحكم بعد وفاة والده » وكان دائم الجهاد ينتقل 
من أوروبا إلى الأناضول تم يعود مسرعا إلى أوروبا يحقق فيها 
نصراً جديداً أو تنظيما حديثا حتى لقب باسم (يلدرم) أي 
الصاعقة» لسرعة تنقله بجيوشه بين «آوربا» الاناضول» 

وقد بذل «بايزيد» جهودا عظيمة في توحيد منطقة 
«الآناضول» تحت قيادته» وفى استمرار الفتوحات فى منطقة 
«البلقان» فدخل «رومانيا» وضم جنوبها«الأفلاق»للدولة »> وفتح 
«سلانيك»» واستولى على «يني شهر» وآلحق «تساليا» 
بدولته»وفتح «اسڪوب» ودخلت جيوشه «طورنوها» وواصل 
فتوحاته ے2 «مقدونيا الشمالية» و«ألبانيا»»ونجح بے ضم «بلاد 
البلغار»» وجعلهاولاية عثمانية» ووصلت جيوشه إلى 
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«اليونان» ودخل «أثينا» > وانتقل إلى «شبه جزيرة المورة» ودفع له 
الصرب جزية سنوية» كما حاصر «القسطنطينية» أربع مرات. 

ونتيجة لهذا توحدت «آوريا» كلها ضده لطرده من 
«البلقان» فتكونت حملة صليبية ضده ے2 (جمادی الأولی ۷۹۸ء= 
فبراير ١١١١م)‏ بقيادة «سيجموند» ملك «المجر» الذى استنجد 
بالبابا وبملوك «آوريبا» لإنقاذ «المجر» و«بيزنطة» من الخطر 
العثمانى» فحملت الحملة شعار: «سحق الأتراك أولا ثم احتلال 
القدس». وتكوبنت هده الحملة من جيوش مجرية وفرنسية 
وآلمانية وهولندية وإنجليزية وإيطالية وإسبانية بلغت نحو )٠١١(‏ 
آلف محارب. واجتازت نهر «الدانوب» وبلغت مدينة «نيكوبولى» 
وعندها دارت معركة طاحنة بينهم وبين الجيش العثمانى الذى 
بلغ عدده نحو )۹١(‏ آلف جندي بقيادة «بايزيد الصاعقة». وانتهت 
معركة «نيكوبولى» بانتصار العتمانيين» وبوفوع ڪثير من 
آشراف «فرنسا» فى الأسر؛ منهم: «الكونت دى نيفر» فقائد 
قوات «بورغوينا» وولي عهدهاء وقد أقسم هذا الكونت على 
عدم العودة إلى محارية العثمانيين» ولكن بعد قرار «بايزيد» 
بإطلاق سراح الأمراء الأسرى» أراد أن يحل «الكونت دى نيفر» 
من قسمه»ء فقال له: 

«أيها الكونت لك أن تعود مرة أخرى لمحاربتي» لكي 
تمسح العار الذي لحق بك» واعلم أنى لا أخاف من عودتك وإلا 
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ما كنت أطلقت سراحك» تعال وقتما تشاء فستجدني وجنودي 
أمامك». 
ثم أرسل الأمير «بايزيد الأول» أنباء هذا الانتصار إلى 
الخليفة «المتوكل العباسي» بالقاهرة» فأجابه الخليفة بأن 
آرسل إليه تشريفا وخلعًا وسيفا» وكان هذا يعنى الاعتراف 
قات زىت الأول س اطاا على إقليم «الروح» (#الأناضول# 
والبلقان)» وبذا أصبح الأمير «بايزيد» آول من حمل لقب «سلطان» 
ے «آل عثمان». 
محاصرة "القسطنطينية : 
حاصر العثمانيون العاصمة البيزنطية 4 عهد «بايزيد 
الأول» أربع مرات: 
- الآولى ضى سنة (۷۹۲ھ= ۱١١١م)‏ حيث اصطف ستة آلاف 
جندی عتمالني على امتداد سور «القسطنطينية» وحاصروا 
المدينة حصارًا شديد اء ولم يستطع أحد الدخول إلى المدينة أو 
الخروج منها دون موافقة العثمانيين» ودام هذا الحصار سبعة 
أشهر دون أن يخضع إمبراطور «بيزنطة» لبايزيد دون فتال. 
- والثانية ب4 سنة (۷۹۷ه= ١١١١م)»‏ واستمر هذا الحصار 
طوال صيف ذلك العام. 
- والثالثة ے2 سنة (۸۰۰ھ = ۳۹۷١مح).‏ 
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- والرابعة کانت بین سنتی (۸۰۲ - ۸۰٤‏ ه= ۱۳۹۹ - 
٠١‏ م)» على إثر ذهاب الإمبراطور البيزنطي «مانويل الثاني» 
أن ااا و نار نة لاو جا( )) شر اء طلا للها 
ضد العتمانيين» ولم يفك هدا الحصار إلا بعد قدوح 
«تيمورلنك» بجيوشه الجرارة التى عصفت بالسلطنة العثمانية 
وتسببت بك انهيارها فترة من الزمن. 

وجدير بالدكر أن «بايزيد» لم يفك حصاره الرابع عن 
الق طتط تة إل مخروط ها ان وتي المناون التب 
يعيشون داخل المدينة جامعا لإقامة شعائر الدين» وأن تقام لم 
محكمة شرعية للنظر 4 قضاياهم. ويذكر لبايزيد تشييده 
القلعة المسماة «جوزلجه حصار» (أناضويى حصار) على الضفة 
الأسيوية من بوغاز «القسطنطينية». 
بين تيمورلنڪ وبايزيد: 

اشن ايهو اناه احاح تراك الكرة اة ا 
إمبراطورية عظمى» امتلكت جيشا قويا ومنظما اجتاح به 
الشرق» ثم حدث نزاع بين «تيمورلنك» و«بايزيد» بسيب لجوء 
«أحمد بن آويس» الذى فر من «بغداد» آمام «تيمورلنك» إلى . 
«بایزید»» واحتمائه به. 

أاتخذ «تيمورلنك» من هذا الحادث ذربعة للتحرك ضد 


العتماسين ؛ وبخاصة بعد رقص «بأيزيد» طلب «تيمورلنك» 
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تسليمه «أحمد بن أويس» فقام بحملته الأولى على «الأناضول» 
سنة (۳٠۸ه<=٠٠١٤٠م)»‏ ووصل إلى «سيواس» » فدخلها وخربها 
وسفك دماء أهلها بعد أن صمد العثمانيون على قلتهم أمامح 
جيوش «تيمورلنك» الجرارة» وأبلوا بلاء حستاء ثم انلسحب 
«تيمورلىنك» من «الأناضول» إلى «القوقاز» بعد أن استولى على 
اة سن الكمانين 

كان «تيمورلنك» يامل آن یعترف «بایزید» بتبعيته له متل 
سلاطبن المماليك و«البند» غيرأآن هذا الأمل لم يتحقق؛ إذ رد 
عليه «بايزيد» ردا فيه تحقير» وحاول «تيمورلنك» إقناع آمرائه 
يشن حرب حاسمة ضد العثمانيين» وكان رأآى أمراء «تيمور» 
وأولاده أنه لا يليق بهم محارية الدولة العثمانية» وهى دولة 
سنية حنفية المذهب مثلهم» وتجمعهم اللغة التركية» ڪما أنها 
تعد حاملة لراية الجهاد الإاسلامي» لكن «تيمورلنك» نجح ے2 
إقناع المخالفين له 2 الرأي باحتمال آن يقوم «بايزيد» بضرب 
الجيش التيموري من الخلف أثناء حملته على «الصن». دخل 
«تيمورلتك» إلى «الأناضول» مرة أخرى سنة (0٠۸ه‏ = ١١٤١ح)‏ 
على رآس جيش ضخم بلغ عدده نحو )٠١(‏ آلف جندي» وفى 
مقدمته (۳۲) فيلا مدرعاء وسار يه حتى وصل إلى «انقرة) 
وهناك التقى بالجيش العثماني 2 (۲۷ من ذي الحجة ٤٠۸ه‏ 


٨۸ =‏ من پوليو ١٤١١‏ ح) واستمر اللقاء حتى غروب الشمس› 


) ٤۹ ( 


وكان النصر فيه حليف «تيمورلنك» وأسر 2 المعركة 
السلطان «بايزيد» بعد أن أبلى جنوده بلاء حستاء وكبدوا 
«تيمورلناف» خسائر فادحة لم يسبق له آن تڪبُدها› حیيث فقتل له 
ك المعركة نحو )٤٠٠٠٠(‏ جندىي. 

لقد كانت معركة «أنقرة» من أك بر المعارك الميدانية 
التي حدثت خلال العصور الوسطى» وتعد من اڪبر الڪوارٹ 
ك التاريخ التركي» حيث أخرت نمو العثمانيين وفتوحاتهم 
as a ONAL aa‏ 
وحدة «اللأناضول» سبعين سنة. 

عاش السلطان «بايزيد» 4ے آسر «تيمورلنك» سيعة آأشهر 
واتني عشر يوماء ومات في «آق شهر» قرب «قونية» سنة ۸٠٦(‏ 
ETS‏ > وأرسل حثمانه إلى «بورصة» ثم أطلق «تيمور» 
عقب وفاة «بايزيد» سراح ابنيه اللذين أسرا معه. 
العثمانيون وتكوين دولتهم من جديد: 

عاش العثمانيون عقب معركة «أنقرة» فترة أطلق عليها 
المؤرخون عهد الفتنة آو دور الفوضى»وكانت مدتها عشر 
سنوات» وأحد عشر شهرا وثمانية أيام» وهى فترة الصراع بين 
أبناء «بايزيد» على العرش العثماني» حتى نجح آحدهم وهو _ 
محمد بن بايزيد» الملقب بمحمد لبى 4 تولى السلطنة والقضاء 
على الفوضى والفتن» والبدء في إعادة البناء وتعميرالدولة 


(0۰ ) 


وتنظيم آمورها» حتى عده المؤرخون المؤسس التاني للدولة 
العثمانية. 

وتو_ك «(محمد الأول») سنة ( ٤۱۲۵۸۲٤‏ ۱م) عن (۳۹) عاما 
ك مدينة «آدرنة . 
السلطان مراد الثانى(٤۸۲‏ -١٠۸ه):‏ 

ولد«مراد بن محمد» ے عام ١١۸ه‏ › وتولی عرش 
السلطنة بعد وفاة أبيه عاح ١ه‏ وعمره نحو (۱۸) سنة» ويداً 
عهده بعقد هدنة مع ملك «المجر» دة خمس سنوات حتى يتفرع 
للأناضول» وبعقد صلح مع آمير «قرمان»» ثم اتجه «مراد» إلى 
محاصرة مدينة «القسطنطينية» سنة (۸۲۵ه = ١١١٤٠م)»‏ ودام 
الحصار )٦٤(‏ يومًا» وكان بحريا وبريا» بجيش قوامه ثلاثون 
ألف جندى»› وكان احتمال سقوط العاصمة البيزنطية 
كبيرًا» بعد أن أحدثت القوات العثمانية أضرارًا بالغفة بسور 
المدينة» غير أن السلطان «مراد» اضطر إلى رفع الحصار بعد أن 
حاءته آنباء حدوث فتنة 4 «الأناضول» وعقد الصلح مع «بيزنطة» 
مقابل أن تدفع جزية كبيرة سنوية. 

ثم اتجه «مراد الثاني» إلى تأديب إمارات «الأناضول» التى 
تمردت عليه أثناء انشغاله بمحارية «بيزنطة» فقضى بصورة 


) 0١ ( 


نهاتية على إمارات «منتشة» و«أيدين»» و«تسكا» وقلص حدود 
إمارة «جاندار». وفى سنة (۸۲۹ ه = ١١۲١١م)‏ اجتاز السلطان 
«مراد النانی» على رأس جيشه «نهر الدائوب» والتقى مع الجيش û‏ 
المحرى؛ وانتصر عليه» وعقد مع ملك «المجر» معاهدة تنازل 
بمقتضاها عن أملاكه فى الضفة اليمنى لنهر 'الدانوب" 
الدى أ صبح فاصلا بين آأملاك الدولة العتمانية و«المجر»» ثم 
تح «مراد» «سلانيك»» و«يانيا» ونجح فى إلفاء إمارة 
االخدربه تماما واطلق عتا لواء مدر کیا کی 
«ألبانيا» للدولة العتمائية بعد حروب يسيرة» وعقدت «البندقية» 
صلا معها. وى عهد «مراد التاني» توترت العلاقات بين 
المماليك والعتمانيين بسبب إمارتي «فرامان» و«دلقادر» غير آنه لم 
يهتم هدا الافر بسبب إعلان اليابا «أوحينيوس الرابع» سنة ۸٤٣(‏ 
ه١١١١م)‏ عن حملة صليبية ضد الدولة العثمانية بقيادة القائد 
المحرى «هونيادي» الذي اتخذ من إخراح العثمانيبن من «البلقان» 
ف امات يقد رة 0 لایر ها 
جيوش عثمانية» مما اضطر السلطان إلى محاريته بنفسه» ثم 
عقد صلحا مع «المجر» سنة (۸٤۸ه‏ = ٤٤١٤٠م)ء‏ أعيد بمقتضاه 
تانمیی امار ات سیت تی آن ون دا اا اة 
ومنطقة عازلة بينها ويبن «المحر». ولمأاشعر السلطان «مراد 
التائي» بالتعب تخلى عن عرشه لابنه «محمد التاني» الذي عرف . 


( o) 


فيما بعد بمحمد الفاتح» وكان عمره آنذاك )۲١(‏ عامًاء 
فشكل الأوربيون عيلى الفور حملة عمسكرية على الدولة 
العتمانية» وشاركت فيها فوات من «المجر» و«قولونية» و«آلمانيا»› 
و«فرنسا» و«البندفية» و«بيزنطة» و«بيرجوذريا» وكائنت تلك 
الحملة بقيادة «هوديادى»» واختيرالملك المحرى «لاديسلاس» 
ئ اها وقد نهبت هذه الحملة وهى فى طريقها 
كل شيء» حتى الكنائس الأرثوذكسية لم تسلم من أيديهم. 

وإزاء هذه التطورات اجتمع مجلس شورى السلطنة 
العتمانية» وطلب عودة «مراد الثاني » إلى الحكم مرة أخرى» 
خاد وبا عاد جي هة قا فلك الجا الصلبيةء تی ف 
على رآس جيشه الضخم الذي بلغ أربعين ألف جندي» والتقى مع 
تلك الحملة ب4 «فارنا» وهى مدينة بلغارية تقع على شاطئ 
«اليحر الأسود»› ودارت بينهما معركة هائلة عرفت باسم 
وک فارنا» 4 (۲۸ من رحب ۸٤۸‏ هھ = ۱١‏ من نوفمیر ۱٤٤٤‏ 
م)» وفيها حقق العتمانيون نصرا غالياء وقتل الملك 
«(لاديسلاس»» وهرب «هونيادي» من المعركة؛› وبهذا النصر 
أيقن الأوربيون صعوبة طرد العثمانيين من منطقة «البلقان.. 

وقد فرح العالم الإسلامى بهذا النصر فرحا شديدًا حتى 
إن السلطان «جقمق» المملوكى آمر أن يذكر اسم السلطان 
«مراد الثاني» مجاملة بعد اسم الخليفة العباسي ب4 «القاهرة». لم 


( or ) 


تستسلم «أوريا» لہذه الهزيمة فجهزت حملة صليبية أخرى ضمت 
نحو مائة آلف جندي بقيادة «هونيادي» والتقت بالعثمانيين بقيادة 
السلطان «مراد الثانی» £ صحراء «فوصوه» ے (۱۸ من شعبان 
۱۷۲ من أكتوبر ۸٤١١ح)»‏ وانتصر العثمانيون ے2 هذا 
اليوم انتصارًا عظيما . 
السلطان "محمد الثانى (الفاتح) (١١٠۸ه‏ -١۸۸ه)‏ : 

ولد السلطان «محمد» ۲۳۲۷(2 من رحب ۸۲۵ه = ۲١‏ من 
مارس ۲١٤٠م)‏ وتولى عرش السلطنة بعد وفاة أبيه فى (۵ من 
الحرم ۵٥۸0ه‏ = ۷ من فبراير ١١١٠م)‏ بعد أن بايعه آهل الحل 
والعقد فى الدولة العثمانية. 
إعداد محمد الفانح: 

بدا السلطان «محمد» حياته الأولى منذ نعومة أظفاره 
بتعلم القرآن الكريم والحديث والفقه والعلوم العصرية - 
آنذاكف - من رياضيات وفلك وتاريخ ودراسات عسكرية 
نظرية وتطبيقية » ڪما شارك وهو غلام 4 الحروب التي ڪان 
يشنها والده السلطان «مراد التانى» ضد «آوربا» آو التي كان 
يصد فیها اعتداءاتهم. 


ااا 


والدولة العثمانية لعلي صلابي » ص١١٠.‏ 


(o4) 


ثم أسند والده إليه إمارة «مغنيسيا» وهو 4 سن مبكرة › 
نحت إشراف مجموعة من علماء ذلك العصر› وے مقدمتهم: 
الشيخ «آق شمس الدين» والملا «الكوراني». وقد أثرت هذه 
المجموعة من العلماء في تكوين الأمير الصغير وتشكڪيل 
اتحاهاته الثقافية والسياسية والعسكريهة › وڪان الشيح «آاق 
شمس الدين» صارمًا مع الأمير حتى إن السلطان «محمد» وهو 
سلطان قال لأحد وزرائه عن شيخه هذا: «إن احترامي لہذا الشيخ 
احترام EE‏ بمجامع نفسي وأنا ماثل 2 حضرته مضطربا ويداې 
ترتعشان». 
ثقافقة محمد الفاتح: 

درس السلطان «محمد» إلى جانب العلوم الإسلامية 
والتجريبية ثلاث لغات هي : العربية والفارسية والتركية» وعنى 
بالآأدب والشعر خاصة› فڪان شاعرا له ديوان بالتركية » وله 
بیت مشهور يفول فيه : 

نیتی هی الامتثال للأمر الإلہی «جاهدوا 4 سبيل اللّه». 

وتعلم السلطان «محمد» أيضاً اللغات: اللاتينية واليونانية 


ون الدولة | لعثمابية. 


) 0۵ ) 


وقد أثرت فترة إمارة «(محمد» 4 شخصيته فحعلته - 
بفضل توعية آساتذته - أكثر الأمراء العثمانيين وعيًا ك 
دراسة علوم التاريخ والجغرافيا والعلوم العمسكرية»› وبخاصة 
أن أساتذته وجهوا اهتمامه إلى دراسة الشخصيات الكبيرة› 
التي أثرت في مجرى التاريخ؛ وأبانوا له عن جوانب العظمة فى 
5اك الق اتم خف اوض ها لف قات الت ههاء ا 
أن يڪون أميرهم ذات يوم من أكثر الحكام خبرة وحڪمة 
وعبقرية. ولا شك أن الشيخ «آق شمس الدين» استطاع آن يلعب 
دورّا كبيرًا 4 تكوين شخصية «محمد» وأن يبث فيه منذ 
فا ا و ا 

- مضاعفة حركة الحهاد العثمانية. 

- الأإيحاء دومًا لمحمد منذ صغره بأنه هو الأمير المققصود 
بالحديث النبوى؛ «لتقتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها 
ولنعم الجيش ذلك الجيش». 

وقد استغرق تحقيق النقطة الأولى فترة تاريخية من حياة 
السلطان «محمد» - بعد أن أصبح سلطانا للدولة - لنرى فيه 
حملاته العمسكرية » ونكتفي هنا بذكر حروبه البرية على 
الجبهة الأوربية. 


ا 


` (0٦( 


ففي عام (۸0۷ه١١١‏ ١م)‏ فتح «القسطنطينية»» وفى عام 
(۸۳ه= ۹١١١١م)‏ فتح «بلاد الصرب»» وفى عام (۵01۸ه = ٠.٦٤١‏ 
م) فتح «بلاد المورة». 

وفی عام (7٦۸ه‏ = ۲١١٤١مح)‏ ضم «بلاد الأفلاق». 

وبین عامی (۸1۷ ٤۸۸ھ‏ = ۱٤۹۲‏ - ۷۹٤۱م)‏ فت 
بلاد «ألبانيا». 

وبين عامي (۸1۷ - ۸۷۰ه ۱٤١۲‏ - ١۵١٤٠م)‏ فتح 
بلاد «البوسنة والمرسك». 

وج عام (١۸۸ه‏ = ١۷١٤١م)‏ وفعت حرب «المجر». 

ومنذ حرب بلاد «المجر» وحتى وفاة الفاتح عام (١۸۸ه‏ = 
١‏ م) دخلت الدولة العتمانية فى حروب بحرية كثيرة 
منها: ضم الجزر اليونانية عام ( ٤۸۸ھ‏ = ۷۹١٤١م)‏ وضم «آوترانتو» 
عام (۸۸0ه=١٠۸١٤١م)‏ ومعلوم آنه كان قد أعد بالفعل جيوشه 
وتحرك على رأسها لمحاربة المماليك إلا أن أجله قد وافاه . 
فتح القسطنطينية : 

رآى السلطان «محمد الفاتح» أن فتح «القسطنطينية» 
كما أنه يحقق أآملا عقائديا عنده فانه أيضا يسهل للدولة 
العتمانية فتوحاتها £ منطقة «البلقان» ويجعل بلاده متصلة لا 
الها دي مانت ,الاق سانطينية تقل الأزضن الي 
تعترض طريق الفتوحات في «آوربا»» فبدا في عأاصمته 


( o۷ ) 


«أدرنة» الاستعداد لعملية فتح «القسطنطينية»» ومن ذلك: 
مبب الد اشح خامسا الضخم متها والأس داد تلقل فد 
المدافع إلى أسوار مدينة «الققسطنطينية». ثم رأى السلطان 
«(محمد» أن جده «بايزيد الصاعقة» كان قد بنى -أثناء 
محاولته فتح «القسطنطينية» - قلعة على الضفة الآسيوية من 
«البوسفور» سماها «آناضولو حصارى» ی «قلعة الأناضول».كانت 
تقوم على أضيق نقطة من «مضيق البوسفور»» فقرر «محمد» 
أن يبنى في مواجهة هذه القلعة على الجانب الأوربني من 
«البوسفور» قلعة سماها «روملي حصاري» آي «فلعة منطقة 
اروج ودن الآدراك على الجاتب الأزريس من ترا 
والمنطقة الملاصقة له والمعروفة الآن باسم «البلقان» اسم «روح 
إيلى» آي منطقة الروم)»وكان القصد من هذا هو التحڪم 
فى «(البوسفور» تماما > وكان السلطان «محمد» هو الدي وضع 
بنفسه تخطيط هذه القلعة» ونفذها المعماري «مصلح الدين آغاء 
ومعه )۷٠٠١(‏ عامل أنهوا مهمتهم 4 أريعة أشهر كاملة. 

ويعد أن تم البناء خرج بعض الجنود العتمانيين لرؤية 
«(القسطنطينية» فما لبث أن وقع بينهم وبين البيزنطيين 
المجاورين لأسوار المدينة بعض حوادٿث شغب» ڪان لما رد فعل 
عند السلطان «محمد» فأصدر آوامره بإبعاد البيزنطيين 
المجاورين للأسوار والقرويين المجاورين للمدينة»› فقام إمبراطور 


( OA ) 


«بيزنطة» «قسطنطين دركازيز» بأاخلاء القرى المجاورة› 
ری ایا ان داخ ایت کرای اوا ا 
أبواب «القسطنطينية» وإحكام رتاجها. 
وبينما الاستعدادات العتمانية تجرى على فدم وساق فى 
«أدرنة» لفتح «القسطنطينية» كان الوضع في المدينة غاية ك 
اللاضطراب» فقد طلب الاميراطور «فسطنطبين» معونة عاجلة 
توالا ر ا ن فا اب ااا ات 


اللكاردينال «ايزودور» إلى«القسطنطينية» فتوحه هدا 


وأقام فيها المراسم الكنسية على الأصول الكاثوليڪية 
i o OR E SS‏ 
الآرٹوذدڪکسى. 

وقف الشعب ينظر إلى الكاردينال المنقذ باشمئزاز 
بالغ» وكان إمبراطور «القسطنطينية» يميل إلى فكرة 
اتحاد الكنيستبن الأرثوذكسية والكاثوليكية» أما رئيس 
الحكومة «لوكاس نوتاراس» و«جناديوس» (الذي صار بطريقا 
سذ الفت فق عارض ابا هة الاقجاد خوقا عي 
الأرثوذكسية من الفناءء وفال «نوتاراس» فولته الشهيرة: «إنى 
أفضل رؤية العمامة التركية ب2 القسطنطينية على رؤية القبعة 
اللاتينية» ولم يكن البيزنطيون قد نسوا الأعمال الوحشية التي 


) ۵۹ ( 


قام بها «اللاتين» عندما احتلوا «القسطنطينية» عام (١٠٦ه_‏ = 
٤‏ م) ومع ذلك فإن الكنيسة اللاتينية لم تتوانَ عن إرسال 
موجات المتطوعين إلى «القسطنطينية» بناء على طلب 
إمبراطورهاء لكن مجيء «ايزودور» لم يحقق أدنى نتيجة فى 
مسآلة اتحاد الكنيستين. 
الحصار والفتح: 

حاصر العثمانيون «القسطنطينية »يرا وبحرا 2 سنة (۸0۷ 
هھ = (a t0۲‏ واشترك في الحصار من الجنود البحرية )۲٠٠٠٠١(‏ 
جندي على )4٠٠١(‏ سفينة» أما القوات البرية فكانت )۸٠٠٠١(‏ 
جندى» والمدفعية )۲٠١(‏ مدفع. 

وقفت القوات البحرية العتمانية بقيادة «بلطة أوغلو سليمان 
بك» على مدخل «الخليج الذهبي» وكان عليه تدمير الأسطول 
البيزنطي المكلف بحماية مدخل الخليج وكان البيزنطيون قد 
أغلقوا - قبل الحصار - الخليج بسلسلة حديدية طويلة 
يصعب من جرائها دخول آي سفينة إلى الخليج» مماشكل 
أكبر معضلة أمام العثمانيين» لأن سفنهم كان عليها أن 
تحمل الجنود وتقدخل الخليج لإنزالہم لكي يضربوا 
«(القسطنطينية». 

تم جاءت ثلاث سفن جنوية» وسفينة بيزنطية بقيادة 
القائد الشهير «جوستنيانى» أرسلها البابا للدفاع عن 
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«القسطنطينية» ولنقل الإمدادات إليهاء جاءت هذه السفن وله 
تستطع البحرية العتمانية منعهاء فبعد معركة عنيفة مع 
البحرية العتمانية تغلب «جوستنيانى» ومضى بسفنه إلى الخليج› 
تح لہا امل الق سطنطنية اباسا الد وة وانتليها 
وڪانت هذه الحادثة دافعا لڪي يكر السلطان «محمد» 2 
خطة عسكرية شهد لما القواد العسكريون بالبراعة. 

کاته مهد ا چ کیبل 005 دة می القت 
الخقيفة عبر البرمن منطقة «علطة» إلى داخل الخليج لتفادى 
السلسلة» وتمت هذه العملية بوضع أخشاب مطلية بالزيوت على 
و کو دمت العو اق می هة 
الأخشاب ےج جنح الظلام» بعد آن استطاعت المدفعية العتثمانية 
بإطلاقها مدافع الہاون أن تشد انتباه البيزنطيين إليهاء ومن ثم لم 
يلتفت أحد لعملية نقل السفن إلى الخليج. 

نقلت السفن وأنزلت إلى الخليج ووضعت الواحدة تلو 
الآأخرى على شكل جسر على عرض الخليج» حتى استطاع 
الجنود الانتقال عليها وصولا إلى بر «القسطنطينية» وما إن جاء 
الصباح إلا وتملكت الدهشة آهل «القسطنطينية»» ويصف 
المؤرخ «دوكاس» وهو بيزنطي عاصر الحادثة دهشته من هذه 
العملية فاتلا: «إنها لمعجزة لم يسمع أحد بمتلها من قبل ولم ير 
أحد متلها من قبل». وبعد آن فشلت البحرية العثمانية 4 إحباط 
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محاولة «جوستنيانى» دخول الخليج» لم يملك السلطان «محمد» 
إلا الأمر بالہجوم العام الذى اشتركت فيه كل القوات 
العثمانية مرة واحدة» وقبل هذا مباشرة آأرسل السلطان 
«محمد» إلى الإإمبراطور للمرة التانية -يطلب منه تسليم 
المدينة سلما حقتا للدماءء وللإمبراطور أن ينسحب إلى أي 
مان دة كل فول داه وقد الا ان ف 
بتأآمين أهل «القسطنطينية» - 4 هذه الحالة -على 
أموالہم وأرواحهم وممتلكاتهم» لكن الإامبراطور - 
بتحريض من الجنويين - رفض هذا العرض. 
وفقی ١۱١(‏ من ربيع الأول ۸0۷ ه١۲‏ من مايو ١١٥٤١م)‏ 
أراد ملك «المجر» آن يضغط على السلطان «محمد» فى هذا 
الوقت الحرج» فأرسل يقول له: «إنه 2 حالة عدم توصل 
العثمانيبن إلى اتفاق مع إمبراطور «القسطنطينية» فإنه (أي ملك 
'المجر") سيقود حملة أوربية لسحق العثمانيين» ولم تغير هذه 
السا 
مضی نهار یوم (۲۸ من مايو) هادئًاء» وعند الفجر وبعد 
الصلاة مباشرة» انجه السلطان «محمد» إلى مكان الهجوم ومع 
دوى المدافع الضخمة الذي بدآ» صدر الأمر السلطاني بإخراج 
العلم العثماني من محفظته» وهذا يعنى عند الأتراك الأمر 


( 1۲ ( 


واستطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث فتحة في الأسوارء 
تم اجتازالجنود العثمانيون الخنادق المحفورة حول 
«القسطنطينية» واعتلوا سلالم الأسوار» وبداً الجنود يتدفقون 
على تلاث موحات› اشتركت «اللانكشارية» ے الثالثة منهاء 
٠‏ فاضطر «قسطنطين» أن يدفع بقواته الاحتياطية التى كانت 
مرابطة بجوار كنيسة الحواريين «سانت أبوترس» (مكڪان 
جامع الفاتح بعد ذلك) لتدخل المعركة»ء ومالبث أن أطلق 
ای ا ا ا ی ا 
و ا ی ا 
تومناات الإميراظرر له لأن رجاتي كان اة دور بير 
فى الدفاع عن المدينة. 

وكان آول شهداء العثمانيين هو الأمير «ولى الدين 
سليمان» الذي أقام العلم العثماني على أسوار المدينة البيزنطية 
العريقة» وعند استشهاده أسرع (۱۸) جنديا عثمانيا إليه 
لحماية العلم من السقوط واستطاعوا حمايته حتى واصل بقية 
الجنود تدافعهم على الأسوار» وثبت العلم تماما على الأسوار 
بعد أن استشهد أيضا هؤلاء الثمانية عشر جندياء أثناء ذلاف 
کان الت تین وا سارن حدفم ال لتك جى رة 
الفتحات التى أحدثتها المدفعية ب2 الأسوار» ثم عن طريق تسلق 
السلالم التى أقاموها على أسوار المدينة» وتمكن جنود من 
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فرق الهجوم العثمانية من فتح بعض أبواب «القسطنطينية» ونج 
اخرون في رفع السلاسل الحديدية التي وضعت في مدخل 
اللخليج لمنع السفن العتمانية من الوصول إليهاء فتدفق 
الأاسطول العتماني إلى الخليج وبعد ذلك إلى المدينة نفسهاء 
وساد الذعر البيزنطيين وكان فد فقتل منهم من فتل» وهرب من 
استطاع إلى دلك سبيلا. 

الفاتح يعطى الأمان: 

ا دخل «محمد الفاتح» المدينة أمر بإحراق جثث 
القتلى تفاديا للأمراض» وسار على ظهر جواده إلى كنيسة «آيا 
صوهفيا» حيث تجمع الشعب البيزنطي ورهبانه» وما إن علموا 
بوصول السلطان الفاتح حتى خروا سجدا راكعين بين أنين 
وبكاء وعويل» ولا وصل الفاتح» نزل من على ظهر حصانه 
وصلىی رڪکعتين شكڪرا لله على توفيقه له بالفتح» ثم سار 
يقصد شعب بيزنطة ورهبانه» ولا وجدهم على هذه الحالة من 
السجود انزعج وتوجه إى رهبانهم قائلا: «قفوا استقيموا فأنا 
السلطان محمد أقول لكم ولجميع إخوانكم ولڪل 
الموجودين هناء إنكم منذ اليوم 4ے آمان 4 حياتڪم 
وحرياتڪم»» وهذا ما سجله مؤرخ بولوني ڪان معاصرا. 

وكان لهذا التصرف من الفاتح آثر كبيرے عودة 
المهاحرين النصارى الذين ك انوا فد فروا من المدينة» وآمر 
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الفاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب البيزنطي بأذى» ثم 
طلب من الناس العودة إلى ديارهم بسلام» وحول «آأيا صوفيا» 
إلى جامع» على أن تصلى فيه أول جمعة بعد الفتح (كان الفتح 
يوم تلاتثاء) وكانت «آيا صوفيا» أكبر كنيسة في العالم 
وأقدم مبنى في أوربا كلهاء وسميت المدينة «إسلامبول» أي 
مدينة الإسلام. كان سلوك الفاتح عندما دخل «القسطنطينية» 
ظافرًا؛ سلوكا مختلفا تمامًا عما تقول به شريعة الحرب ضى 
العصور الوسطى» وهو نفى شعب المدينة المفتوحة إلى مكان 
آخر آو بيعه ے2 أسواق النخاسة» لكن الفاتح قام بما عجز عن 
فهمه الفكر الغربي المعاصر له من تسامح ورحمة»› فقد قام 
بالآتي. 

- أطلق سراح الأسرى فورا نظيرمقابل مادي قليل 
يسدد على أفساط طويلة المدى. ' 

- وأسكن الأسرى الذين كانوا من نصيبه ج المغانم 
4 المنازل الواقعة على ساحل الخليج. 

* وعتدها آبيخت الق طط ية اتود اة ایا 
عقب الفتح» كان هذا الإذن مقتصرا على الأشياء غير المعنوية› 
فلم تغتصب امرأة ولم يمس شيخ ولا عجوز ولا طفل ولا راهب 
بأذى»ولم تهدم كنيسة ولا صومعة ولا ديرولا بيعة» مع آن 
المدينة اخدت بالحرب ورفضت التسليم. 
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- وڪان من حق الفاتح قانوً - ما دامت المدينة قد 
أخذت عنوة - أن يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكڪا 
لكل ما في المدينة» وآن يحول نصف الكنائس والبيع على 
مدى زمني طويل إلى جوامع ومساجد» وأن يترك النصف الآخر 
لشعب المدينة على ما هو عليهء وفى وقفيات السلطان «محمد 
الفاتح» بنود كتيرة على بقاء أديرة «جوكاليجا» و«آيا» 
و«ليبس» و«كيرا ماتو» و«الكس» فى يد البيزنطين. 

- واعترف لليهود بملكيتهم لبيعهم كاملة»› وأنعم 
بالعطايا على الحاخام «موسى كابسالى». 

- وعين فى سنة (۵٦٠۸ه=‏ ١١١٠د)‏ للجماعات الأرمنية 
بطريقا يدعى «يواكيم» ليشرف على مصالح الأرمن" ويوحد 

- وبدآ 4 أعمال تعميرالمدينة ابتداء من (۲۳ من ربيع 
الأول ۸۵۷ه = ١١‏ من يونية ١١٤٠م)‏ (كان الفتح يوم ٠۹‏ من 
اهومن الام تق ةا وا مر بقل جياع اة ك دروي 
مختلف أنحاء الدولة إلى «القسطنطينية» لالإسهام ب4 إعادة 
اقىن 

- وأعاد للأرثوذنكس كرامتهم التي آهدرها اللاتين 
الكاثوليك بان أعطاهم حق انتخاب رئيس لہم» يمثلهم ويشرف 
على شئونهم» وآصبح «سڪولا ريوس» (جناديوس) آول بطريق 
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لهم بعد الفتح العتماني للقسطنطينية› وبذلك أنقذ الفاتح 
إيمان الآمة التي فتح ديارهاء 
- وأحيا الآأرثوذكسية بعد أن آخذت تخفت. 
- وجعل الفاتح مسائل الأحوال الشخصية مثل: 
الزواج والطلاق والميراث وأمور الوفاة الخاصة بأهل المدينة 
المفتوحة من حق الجماعات الدينية المختصة» وكان هدا 
امتيارًا منعدم النظير 4 «أوربا» 2 ذلك الوقت. 
الفاتح وحكام عصره: 
کان تسرف «الفاتج ترقا حضاريا 3 الرقت التي 
كان الحكام من الشرق والغفرب يتلدذون بسفك الدماء وبقتل 
الناسن بالالاف» ويتلذذون وهم على موائد الطعام بمنظر 
الأسرى وقد اخترقت بطونهم أسنة رماح الجنود» وبرفع الأسرى 
على الخوازيق وبخلط دمائهم بأنواع الشراب» ڪما فعل 
«جنكيزخان» و«تيمورلنك» 4 الشرق› و«فلال» و«هونيادى» ج 
اقرب 
إن دولة «بيزنطة» هدمت حى المسلمين بج «القسطنطينية» 
وأبادت سكانه بعد أن علم الإمبراطور بانتصار «تيمورلنك» 
على السلطان العثمانى «بايزيد الصاعقة» ب4 واقعة "أنقرة" عام 
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وأزهقت الجيوش الصليبية فى عملية احتلال القدس 
آرواح )۷٠۰٠٠٠١(‏ بريء» يقول «ه. ج. ويلز» 4 ذلك: «ڪانست 
المذبحة التي دارت 4 بيت المقدس رهيبة وكان الراكب على 
جواده يصيبه رشاش الدم الدي سال 4 الشوارع..» ويقول المؤرخ 
نفسه عن «هولاكو»: «كان هولاڪو يفتح فارس وسوريا 
وأظهر المغول 2 ذلك الزمان عداوة مريرة للإاسلام» وله 
يكتفوا بتذبيح سكان بغداد .. بل وقد صارت أرض الجزيرة 
منذ تلك اللحظة التعسة يبابا من الخرائب والأطلال لا تتسع إلا 
للعدد القليل من السكان.». 

وتقول «سامحة آي ويردى»: «إن الجيوش الصليبية التي 
تدفقت على القسطنطينية عام (۲١1ه‏ = ١١۲١م)‏ قامت بتحويل 
المدينة إلى خرابة بائسة فقيرة معدمة بعد آن كانت غنية معمورة 
يسودها الرخاء». وعندما IEE‏ الخامس» «تونس» عام ( 
۷ه = ١١١م)‏ لم يتركف حيا أمامه إلا قتله ولم تسلم من 
حه حى الحهال و ااقطا طا وها هاگره تهاب الدب 
تكين داغ» ب4 مذكراته عن الدولة العثمانية. 

إن هذه الأمثلة إذا ما فارناها بموقف «الفاتح» 
اللحضارى من «القسطنطينية» وآهلهاء ذرى «الفاتح» قاكدا 
منعدم النظير بين أقرانه من أباطرة الشرق وحكام الغرب» ولو 
كان «الفاتح» قد اتبع ما كان يجرى على الجانب الغريي من 
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البحر المتوسط من فظائع الإسبان 4 «الأندلس» وما فعلوه 
بالمسلمبن وبالمرب ماأصبح هناك مسيحي واحد ك 
«القسطنطينية». 
أثرالمدفعية العثمانية: 

ڪان المدفع اختراعا حديئا مروعا غير مجرى التاريخ»› 
وكان «مدفع الهاون» اختراعًا عثمانيا عرفه العالم لأول مرة 
أثناء حصار العثمانيين للقسطنطينية كما كان المدفع الضخم 
خاصة ا الباون أكبر عامل 2 فتح المدينة. كان المدفع 
الضخم من اختراع اثنين هما: «(مصلح الدين» و«أوربان» 
و«أوريان» هذا مختلف في أصله هل هو مجرى أو روماني - 
وكان المدفع ضخمًا جدا» وكانت تسمع طلقاته من مسافة ٠٠(‏ 
ميلا) وقذيفته من الحجر والبارود تبلغ زنة القذيفة الواحدة 
)٠١٥۰١(‏ كيلو جرام» يصل مداها إلى مسافة ميل. 

قول «آدارى مونتالدو»: « إن عدد المدافع التي صبها كل 
من مصلح الدين وأوريان قد بلغ ٠٠١‏ مدفع». وعندما كان المدفع 
بنقل من «أدرنة» العاصمة إلى «القسطنطينية» ليستقر آمام 
أسوارها كان لزامًا على العثمانيين توسعة طريق «أدرنة - 
القسطنطينية» وقام بهذه العملية )0١(‏ مهندسا ومائتا عامل» 
وكان يجر المدفع )1٠١(‏ جاموسة» ويسند المدفع من على جائبيه 
( 4 رجل قوی (۲۰۰) على كل جاثب» وذلك حتی لا ینزلق 
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المدفع يمنة أو يسرة أثناء مروره. ولقد لعبت مدافع الهاون دورًا 
ملحوظا في الحصار سواء ب4 الضرب أو يك عمليات التمويه 
وبسبب هذه المدافع حدث التحول الكبير ي «أوريام © 


أبرز أعمال السلطان محمد الفاتح : 


)١(‏ الاهتمام بالمدارس والمعاهد: فقد كان محباً للعلم 
والعلماء» لذلك اهتم ببناء المدارس والمعاهد ب4 جميع أرجاء 
دولته» وفاق أجداده ب4 هذا المضمار» وبذل جهوداً كبيرة و 
نشر العلم وإنشاء المدارس المعاهد» وأدخل بعض الإصلاحات و 
التعليم وأشرف على تهذيب المناهج وتطويرها» وحرص على نشر ‏ 
المدارس والمعاهد 4 كافة المدن والقرى وأوقف عليها الأوقاف 
هة 

ونظم هده المدارس ورتبها على درجات ومراحل»› ووضع لہا 
لمناهجء وحدد العلوم والمواد التي تدرس ل كل مرحلة» ووش 
ہا نظام الامتحانات الدقيقة للانتقال للمرحلة التي تليها» وڪان 
ربما يحضر امتحانات الطلبة ويزور المدارس ولا يأنف من سماع 
الدروس التي يلقيها الأساتذة» ولا يبخل بالعطاء للنابغين من 
الأساتذة والطلبة » وجعل التعليم 4 كافة مدارس الدولة 


) ۹( راجع موسو حه سضير للتاريخ الإاسلامي والتاريخ الأسلامي لمحمود شاڪر ATA‏ 4 
الدولة العشمانية لعلي الصلابي س ۹ 


بالمجان» وكانت المواد التي تدرس 4 تلك المدارس: التضسير 
والحديث والفقه والأدب والبلاغة وعلوم اللغة والهندسةء وأنشاً 
بجانب مسجده الذي بناه بالقسطنطينية ثمان مدارس على ڪل 
جانب من جوانب المسجد أربعة مساجد يتوسطها صحن فسيح› 
وقيها يقضي الطالب المرحلة الأخيرة من دراسته وألحقت بهذه 
المدارس مساكن الطلبة ينامون فيها ويأكلون طعامهم ووضعت 
لهم منحة مالية شهرية» وأنشاً بجانبها مكتبة خاصة وكان 
يشترط ك الرجل الذي يتولى آمانة هذه المكتبة آن يڪون من 
أهل العلم والتقوى متبحرا ب4 أسماء الكتب والمؤلفين» وڪانت 
متاهج المدارس يتضمن نظام التخصص؛ فان اللوم لتقا 
والنظرية قسم خاص وللعلوم التطبيقية قسم خاص أيضا. 

(۲) الاهتمام بالعلماء: فقد قرب العلماء ورفع قدرهه 
وشجعهم على العمل والإنتاج وبذل لهم الأموال ووسع لهم ب2 
العطايا والمنح والہدايا ويكرمهم غاية اللإكرام؛ ولا هزم آوزون 
حسن أمر السلطان بقتل جميع الأسرى إلا من كان من العلماء 
وداب ااا 

وكان من مكانة الشيخ أحمد الڪورانی آنه ڪان 
يخاطب السلطان باسمه ولا ينحني لهء ولا يقبل يده بل يصافحه 
مصافحة» وأآنه كان لا يأتي إلى السلطان إلا إذا أرسل إليهء 
وكان يقول له: مطعمك حرام وملبسك حرام فعليك بالا حتياط. 


) ۷۱ ( 


(۳) الاهتمام بالشعراء والأدباء: فكان شاعرأً مجيدا 
E O O O O E EY‏ 
ويصطفيهم» واستوزر الڪٿر منهم» وڪان 4 بلاطه ثلاثون 
شاعرا يتناول ڪل منهم راتبا شهریا فدره آلف درهم» وڪان مع 
هدا ينكر على الشعراء التبدل والمجون والدعارة ويعاق الذى 
يخرج عن الأداب بالسجن أو يطرده من بلاده. 

)٤(‏ الاهتمام بالترجمة: فقد كان متقنا للغة الرومية؛ 
وآمر بنقل كتير من الآثار المكتوبة باليونانية واللاتينية والعربية 
والفارسية إلى اللغفة التركية» ونقل إلى التركية ڪتاب 
التصريف ك الطب للزهراوي» وعندما وجد كتاب بطليموس 2 
الجغرافيا وخريطة له طلب من العالم الرومي جورج اميروتزوس 
وابنه أن يقوما بترجمته إلى العربية وإعادة رسم الخريطة بالغتنن 
العربية والرومية و كافأهما على هذا العمل بعطايا واسعة» وقام 
العلامة القوشجي بتأليف كتاب بالفارسية ونقله للعربية وأهداه 
لفات 

كما كان محمد الفاتح مهتما باللغة العربية » فقد طلب 
من المدرسين بالمدارس الثماني آن يجمعوا بين اللكتب الستة 2 
تدريسهم وبين علم اللغفة كالصحاح.. ودعم الفاتح حركة 
الترجمة والتأليف لنشر المعارف بين رعاياه بالإاكثار من نشر 
لكاتب العامة وأنشاً له £ قصره خزانة خاصة احتوت على 


(YY) 


غرائب الكتب والعلوم » وكان بها اثنا عشر ألف مجلد عندما 


)٥(‏ الاهتمام بالعمران والبناء والمستشفيات: كان 
السلطان محمد الفاتح مغرما ببناء المساجد والمعاهد والقصور 
والمستشفيات والخانات والحمامات والأسواق الكبيرة والحدائق 
العامة» وأدخل المياه إلى المدينة بواسطة قناطر خاصة» وشجع 
الوزراء وكبار رجال الدولة والأغنياء والأعيان على تشييد المباني 
انشاء الاکن والممامات وغ رها سن البائ اتتي قط 
واک ای اا اک وا اا 
ركان حريصاً على أن يجعلها (أجمل عواصم العالم) وحاضرة 
العلوم والفنون. 


وكثر العمران 4 عهد الفاتح وانتشر › واهتم بدور 
الشفاء» ووضع لہا نظاماً مثاليا ب4 غاية الروعة والدقة والجمالء 
فقد كان يعهد بكل دار من هذه الدور إلى طبيب - تم زيد إلى 
انين - من حذاق الأطباء من آي جنس ڪان» يعاونهما ڪحال 
وجراح وصيدلي وجماعة من الخدم والبوابين ›» ويشترط سے جميع 
المشتغلين بالمستشفى أن يكونوا من ذوي القناعة والشفقه 


(۷۳ ( 


اليوم» وآن لاتصرف الأدوية للمرضى إلا بعد التدقيق من 
اعدادهاء» وكان يشترط 24 طباخ المستشفیى أن يڪون عارفا 
بطهي الأطعمة والأصناف التي توافق المرضى منها » وكان 
العلاج والأدوية 2 هده المستشفيات بالمجان ويغشاها جميع الناس 
بدون تمييز بين أجناسهم وأديانهم. 

(1) الاهتمام بالتجارة والصناعة: اهتم السلطان محمد 
الفاتح بالتجارة والصناعة وعمل على إنعاشهما بجميع الوسائل 
والعوامل والأسباب. 


وكان العثمانيون على دراية واسعة بالأسواق العالمية > 
وبالطرق البحرية والبرية وطوروا الطرق القديمة › وأنشأوا 
الكباري الجديدة مما سهل حركة التجارة 4 جميع أجزاء 
الدولة » واضطرت الدول الأجنبية من فتح موانيها لرعايا الدولة 
العثمانية ليمارسوا حرفة التجارة بے ظل الراية العثمانية . ِ 

وكان من آثر السياسة العامة للدولة ب4 مجال التجارة 
والصناعة أن عم الرخاء وساد اليسر والرفاهية ب4 جميع أرجاء 
الدولة» وأصبحت للدولة عملتها الذهبية المتميزة» ولم تهمل | 
لدولة إنشاء دور الصناعة ومصانع الذخيرة والأسلحة › وأقامت 
القلاع والحصون ب2 المواقع ذات الأهمية العسكرية 2 البلاد. 


(¥4) 


(۷) اللاهتمام بالتتظيمات الإدارية: عمل السلطان محمد 
الفاتح على تطوير دولته ؛ ولذلك قنن قوانين حتى يستطيع أن 
ينظم شؤون الإدارة المحلية 4 دولته » وكانت تلك القوادين 
مستمدة من الشرع الحڪيم . 


وشكل السلطان محمد لجنة من خيار العلماء لتشرف على 
وضع (قانون نامه) المستمد من الشريعة الغراء وجعله أساسا 
لحڪم دولته» وان هذا القانون مكونا من ثلاثة أبواب › 
يتعلق بمناصب الموظفين وببعض التقاليد وما يجب أن يتخذ من 
التشريفات والاحتفالات السلطانية وهو يقرر كدذلك العقوبات 
والغرامات » ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية 
قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أيا كان أصله وجنسه. 


واهتم محمد الفاتح بوضع القوانين التي تنظم علاقفة 
السكان من غير المسلمين بالدولة ومع جيرانهم من المسلمين › 
ومع الدولة التي تحكمهم وترعاهم > وأشاع العدل بين رعيته › 
وجد 2 ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق » وأجرى عليهم أحكام 
الإاسلام > فاستتب الآأمن وسادت الطمآنينة 4 ريوع الدولة 
العثمانية. 


(¥0 ) 


وعندما تعلن الدولة الجهاد وتدعوا آمراء الولايات وأمراء 
الألوية» كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا 2 الحرب 
بفرسان يجهزونهم تجهيزا تامأ » وذلك حسب نسب مبينة» 
فكانوا يجهزون فارسا كامل السلاح قادرا على القتال عن ڪل 
خمسة آلاف آقجه من إيراد اقطاعه » فإذا كان إيراد إقطاغه 
خمسمائة ألف آقجة مثلا كان عليه أن يشترك بمائة فارس > 
وكان جنود الإيالات مؤلفة من مشاة وفرسان » وكان المشا 
تحت فيادة وإدارة باشوات الايالات وبكوات الألوية. 


وفاح محمد الفاتح بحركة تطهير وأسعة لک الموظفىن 
القدماء غير الأكفاء وجعل مكانهم الأكفاء » واتخذ الكڪفاية 
حدما اساسا 2 اهار رجانه وة وود 


(۸) الاهتمام بالجيش والبحرية: وقد تميز عصر السلطان 
محمد الفاتح بجائب قوة الجيش البشرية وتقوفه العددى › 
بإئنشاءات عمسكرية عديدة متنوعة » فأقام دور الصناعة 
العمسكرية لسد احتياجات الجيش من الملابس والسروج والدروع 
ومصانع الذخيرة والأسلحة > وآقام القلاع والحصون 2 المواقع 
ذات الآأهمية العسكرية » وكانت هناك تشكيلات متنوعة 2 
تمام الدقة وحسن التنظيم من فرسان ومشاة ومدفعية وفرق 


)۷1( 


مساعدة » تمد الموات المحارية بماأ تحتاحه من وفود وعداءِ و علف 


للحيوان وإعداد صناديق الذخيرة حتى ميدان القتال . 


وكان هناك صنف من الجنود يسمى » لغمجية وظيفته 
الحفر للألغاح وحفر الأنفاق تحت الأرض ا محاصرة القةلعة 
المراد فتحها وكذلك السقاؤون كان عليهم تزويد الجنود بالماء. 


ولقد تطورت الجامعة العسكرية 4 زمن الفاتح وآ صبحت 
دحرح الدفعات المتتالية من المهندسين والآطياء والبيطريىن وعلماء 
الطبيعيات والمساحات ›وكانت تمد الحيشس بالفنيەن المختصصنن. 


بے صناعة الأساطيل مثل الجمهوريات الإيطالية وبخاصة البندقية 


وجنوا أكبر الدول البحرية ب4 ذلك الوقت. 


(۹) الاهتمام بتحقيق العدل : إن إقامة العدل بين الناس 
كان من واجبات السلاطين العتمانئيين » وكان السلطان محمد 
ان هر سات من ااه دد الحرض عا 
إجراء العدالة ے اجزاء دلته» ولڪ يتأڪد من هذا الأمر ڪان 
يرسل بين الحين والحين إلى بعض رجال الدين من النصارى 
بالتجوال والتطواف ب أنحاء الدولة » ويمنحهم مرسوماً مكتوبا 


(۷Y ) 


يبين مهمتهم وسلطتهم المطلقة 2 التنقيب والتحري والاستقصاء 
لكي يطلعوا كيف تساس آمور الدولة وكيف يجري ميزان 
العمدل بين الناس ج المحاكم › وقد أعطى هؤلاء المبعوثون 
جريا اة 2 لحد وت جيل ما يرون ثم رفون ذلك جاه 
إلى السلطان . 


وقد كائت تقارير هول اليسوقن التصارق تيد داثا 
بحسن سير المحاكم وإجراء العدل بالحق والدقة بين الناس بدون 
محاباة آو تمييز » وكان السلطان الفاتح عند خروجه إلى 
الفزوات يرقف ا بس الأقاليم وخب خيامه يجاسن بات 
للمظالم ويرفع إليه من شاء من الناس شكواه ومظلمته. 


وقد اعتنى الفاتح بوجه خاص برجال القضاء الذين يتولون 
يكونوا من المتضلعين ے2 الفقه والشريعة والاتصاف بالنزاهة 
محبة وتقدير بين النأاس › وأن تتكفل الدولة بحواتجهم المأادية 
حى لسك طرق الاأغراء والرشوة ٤‏ فوسع لہم الفاتح 4 عيشهم 
والقداسة والحماية. اما القاضصى المرتشی فلم يڪن له عك الفاتح 


(YA) 


وكان السلطان الفاتح - برغم اشتغاله بالجهاد 
والفتوحات - إلا آنه ڪان يتتبع ڪل ما يجري ے أرجاء دولته 
بيقظة واهتمام » وأعانه على ذلك ما حباه الله من ذكاء قوى 
وبصيرة نفاذة وذأاكرة حافظة وجسم قوى › ا ما 
ينزل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على آحوال الناس 
بنفسه ويستمع إلى شكاواهم بنقفسه» كما ساعده على معرفة 
أحوال الناس جهاز أمن الدولة الذي كان يجمع المعلومات 
والأخبار التي لہا علاقة بالسلطنة وترفع إلى السلطان الذي كان 
يحرص على دوام المباشرة لأحوال الرعية » وتفقد أمورها 


والتماس الإحاطة بجوانب الخلل 2 أفرادها وجماعاته)'. 


)١١(‏ راجع الدولة العتمانية لعلى محمد الصلابى ص ۱۷٤ ١ ۱۵١‏ ۲۲۷۰ والدولة 


العثمانية لعلى حسون 4 صس Tl ۲٣۱‏ 


)۷۹ )( 


السلطان بایزید الثاني ( ۸۸٩‏ -۹۱۸ه): 


ڪان بايزيد أڪبر آولاد السلطان محمد الفاتح » وكان 
حاكما ب4 عهد أبيه مقاطعة القترمان » وكان الولد الثاني 
للسلطان محمد الفاتح يدعى (جم) » ويحكم مقاطعة القرمان › 
والأمير بايزيد هو الذي سيتولى السلطنة بعد وفاة أبيه » وڪلا 
الوالدين كان بعيدأ عن استانبول » وكانت رغية الصدر 
الأعظم قرماني محمد باشا ك2 تولية الأمير جم › لذا فقد أرسل 
من يخبره بوفاة والده كي يأتي وربما استطاع تسلم الأمر › غير 
أن حاكم الأناضول سنان باشا أردك اللعبة فتقل رسول الصدر 
الأعظم إلى الأمنيرجم قبل أن ينقل له الخير » وكانت رغبة 
الأنكشارية وعطافضتهم مع الأمير بايزيد فلما أخبروا بما فعل 
الصدر الأعظم قاموا عليه وقتلوه ونهبوا المدينة › وأقاموا 
(كركود) نائبا عن أبيه حتى يصل إلى عاصمته. 


رصا الاير دات فاك اا قان :واا داه 
العفو على ما فعلوا كما طلبوا منه طلبات نفذها لهم كلها › 
وبويع بايزيد سلطانا › وتسلم الأمر ومع آنه كان محبا للسلم 
وللاشتغال بالعلم إلا أن أحوال البلد اقتضت أن يترك ما عرف 


ويتسلم الآأمر بشدة. 


عندما وصل خبروهاة السلطان محمد الفاتح إلى ابنه جه 
سار إلى بورصة › واحتلها عنوة » ودعا أخاه السلطان بايزيد 
لتقسيم البلاد بينهما بحيث يستقل جم باسيا › ويستقبل بايزيد 
بآوريا » فلم يوافقه السلطان وحاربه » ودخل بورصة ففر جم › 
والتجاً إلى المماليك عام ٩‏ حیثٹ بقی عاما کاملا عند 
السلطان قايتباي ب2 القاهرة » وبعدها انتقل إلى حلب » وبداً 
يراسل الأمير قاسم حقيد أمراء القرمان » ووعده بإعادة إمارة 
القرمان إن تمكن الأمير جم أن يحكم الدولة العثمانية › فسارا 
معا للهجوم على قونية لكنهما فشلا فشلا ذريعا. 


وحاول الأمير جم المصالحة مع أخيه السلطان أن بعطيه 
مقاطعة » فرفض ذلك السلطان حيث فهم تقسيم الدولة › 
وانطلق الأمير جم إلى رهبان جزيرة رودوس فاستقبلوه › غير آن 
السلطان اتصل بهم » وطلب منهم إبقاء الأمير جم عندهم تحت 
الإقامة الجبرية مقابل دفع مبلع من المال من السلطان للرهبان › 
وعدم التعرض للجزيرة ما دام حيأ فوافق الرهبان على ذلك ٠»‏ 
ورفضوا تسليمه إلى ملك المجر › تم رفضوا تسليمه إلى إمبراطور 
المانيا ليتخذوه سيضا يقاتلون به الدولة العتمانية » ولكنه سلم 
بعدئذ إلى فرنسا › ومنها إلى البابا والمهم أنه مات عام ١٠۹٠ه‏ 


(۸1) 


کت 4 تاریخ وآثار دول الممالبك 
http ://mamlikshıIstory.blogspot.com.eg/‏ 


وهو بهذه الصورة وقد استراح منه السلطان سواء أكان تحت 
الإقامة الجبرية آم عندما فارق الحياة. 


وحصلت خلافات مع مصر التی ڪان لہا نفوذ على بعض 
الإمارات ب4 جنوب الأناضول » ووقع قتال بين الطرفين غير أن 
بائ تونس قد أصلح بيتهماء خوفا من زيادة القتال بين المسلمين 
على حبن أن النصارى يتريصون الدوائر بالمسلمين » ويسرون 
للخلافات التي نحدث بينهم. 


وفشل العتثمانيون بج فتح بلغراد » وتوطدت الصلات مع 
بولونيا عام ۸٩٩‏ ه ثم حدث الخلاف بينهما إِذ ڪان ڪل من 
الجانبين يدعي الحماية على البغدان » وقد اعترف أمير البغدان 
بالحماية العثمانية » وقاتل معهم البولونيين. 

وبدآت الدول تقترب من الدولة العثمانية » وتطلب عقد 
انات مسا لادا سیا کے قال خجو ها » وکام مارات 
الإيطالية » وقد حارب العتثمانيون دولة البندفية › وانتصروا 
عليهاء فاستنجدت بملك فرنسا والبابا» وكانت حرياً صليبية 
بين الطرفين. 

وظهرت دولة روسيا عام 1٦‏ هھ حیث استطاع دوق 
موس ڪو ايفان الثالث من تخليص موس ڪو من آيدي التتار › 


(AY) 


لاستانیول› ويحمل معه الہدايا ( وڪان و صول السقير الثاني عاح 


كان السلطان بايزيد التائى قد عبن آولاده الثلاثة بوا 
أحياء على الولايات » فكان كركود واليا على شرقي 
الأناضول » وأحمد على أماسيا » وسليم على طرابزون كما عين 
تید سای ان بن سیم على درا هات په جزیرة الق 


وڪان سليم محاريا طموحا فأراد أن يكون واليا على 
بعض المقاطعات بے أوربا ليمارس الجهاد » ويؤيده ب4 ذلك 
و اا اا کی کی ی 
ابنه ذلك كما رفض الولد ولاية طرابزون » وانتقل إلى ابنه 
سليمان 4ے ڪافا › کم مم جیا > وسار إلى آوروبا وحاول 
السلطان تهديد ولده الذي أصر على القتال › ونتيجة حبه للسلم 
ترا جم ن رار وجيت ی پیک ا اتات الا وا جام ۷6 
هف فطمع سليم وسار إلى أدرنه » وأغلن تفسة سلطانا عليها > 
فحاريه أبوه وهزمه › وفر إلى القرم › ثم تدخلت الانكشارية 
فا السلطان حتة »و أعاده آل وروا : خسار يه اللت هار 


إلى استانبول » وطلبوا من السلطان التنازل للأميرشليم عن 


(AY ) 


اكم فرافق ,اسل حا ١١۸‏ ف وائتقل النسلطان ليميش 
بعيدأ عن الحكم فتوك ب4 الطريق. 


واستلمها دون أمر أبيه» فحاربه وهزمه فبيل وفاته بقليل. 


السلطان بايزيد الثانى والديلوماسية الغريية : 


استمرت راية الجهاد مرفوعة طيلة عهد السلطان بايزيد 
وأدرك الأعداء » أنه لا يستطيعون مواحهة القوات الجهادية 2 
میا ا ی کیا ایک ا ی ایی 
خبيث تستروا به تحت مسمى العلافات الدبلوماسية لكي ينخروا 
4 عظام الأمة ويدمروا المجتمع المسلم من الداخل » فقى عهد 
السلطان بايزيد وصل أول سفير روسي إلى (إسلامبول) عام ۸٩۸‏ 
ه.۹۲١١٤۱م)‏ » وبوصوله على عهد دوق موسڪو (إيفان) وما تابع 
ذلك » وما أعطى له ولغيره من حصانة وامتيازات» فتح الباب 
أمام أعداء الأمة الإسلامية للكشف ضعفها ومعرفة عوراتها › 
والعمل على إفسادها والتآمر عليها بعد تدميرها وإضعاف سلطان 
العقيدة 4 نفوس أبنائهاء ٠‏ 


(AS ) 


ويك عهد بايزيد الثاني 2 عام (۸۸7ه) استطاع دوق 
موسكو (إيفان الثالث) أن ينتزع إمارة (موسكو) من أيدى 
المسلمين العثمانيين» وبداً التوسع على حساب الولايات الإسلامية. 
ولا يعني ذلك آن السلطان (بايزيد) وقف ا فسا أماح 
هذه الظروف ولكن الدولة كانت تمر بظروف صعيبة ك 
محاربتها لأعداء الإسلام على امتداد شبه جزيرة الأناضول»› 


وأوروبا الشرقية كلها › فانشغلت به" '. 
وقوف بايزيد الثاني مع مسلمى الأندلس : 


تطورت الأحداث ب شبه الجزيرة الأيبرية بل مطلع العصور 
الحديثة » فأصبح اهتمام الأسبان ينحصر ب4 توحيد أراضيهم › 
ا ی ای ا وات ھا کچ ایا 
واحدة بعد زواج إيزابيلا ملكة قشتالة وفريدناند ملك أراغون › 
قا قح مالاك الأفببائة تة هيل سط اة ةد 
تصفية الوجود الإسلامي ب4 كل آسبانيا » حتى يفرغوا أنفسهم 
ويركزوا اهتمامهم على المملكة الإسلامية الوحيدة غرناطة؛ 
التي كانت رمز للمملكة الإسلامية الذاهبة. وفرضت أسبانيا 


TY 


( A0 ) 


وتضييق الخناق عليهم حتى يرحلوا عن شبه الجزيرة الأيبرية. 


نتيجة لذلك لجا المسلمون المورسكيون إلى القيام بثورات 
وانتفاضات 2 أغلب المدن الأسبانية التى يوجد بها أقلية مسلمة 
اة اة وبلتسهة: وا لخمدت اك القرر ات يدون رجة و 
شفقة من قبل السلطات الأسبانية التي اتخذت وسيلة تعميق 
الكره والحقد للمسلمين » ومن جهة آخرى كان من الطبيعي آن 
يرنوا المورسكيون بأنظارهم إلى ملوك المسلمين 4 المشرق 
والمغرب لإنقاذهم » وتكررت دعوات وفودهم ورساتلهم إليهم 
للعمل على إنقاذهم مما يعانوه من ظلم » وخاصة من قبل رجال 
الكنيسة ودواوين التحقيق التي عاثت ب الأرض فسادا وأحلت 
لنفسها كل آنواع العقوبات وتسليطها عليهم. 


وكائت أخبار الأندلس قد وصلت إلى المشرق قارتج لبا 
العالم الاسلامى. وبعث الملك الأشرف ے2 مصر بوفود إلى البابا 
وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصارى الدين هم تحت حمايته 
يتمتعون بالحرية » 4 حين أن أبناء دينه 4 المدن الأسبانية يعانون 
أشد أنواع الظلم › وقد هدد باتباع سياسة التتكيل والقصاص 
تجاهرعايا المسيحيين » إذا لم يكن يكف ملك فشتالة وآرغون 
عن هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن آأراضيهم وعدم التعرض 


(AT) 


لهم ورد ما آخذ من أراضيهم ْ ولم يستجيب البابا واللكان 
الكاثوليكيان لهذا التهديد من قبل الملك الأشرف ومارسوا 
: خطتھم ہے د تصفيهة الوحود الإسلام 2 الأندلس . ) 


وحددت رسائل الاستجاد لدى السلطان العثمانی بايزيد 
الثاني »› فوصلته هذه الرسالة :( الحضرة العلية » وصل الله 
سعادتها » واعلى كلمتها › ومهد أقطارها › وأعز أنصارها › 
وآأذل عداتها » حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنيانا » السلطان اللاك 
الناصر › ناصر الدنيا » والدين » وسلطان الإسلام والمسلمين › 
قامع أعداء الله الكافرين » كهف الإسلام » وناصر دين نبينا 
محمد عليه السلاح > محي العدل » ومنصف المظلوم ممن ظلم › 
ملك العرب › والعجم »› والترك والديلم » ظل الله 4 أرضه › 
القائم بسنته وفرضه » ملك البرين وسلطان البحرين » حامي 
الذمار » وقامع الكفار › مولانا وعمدتتا » وكهفنا وغيشا › لا 
ال كه موقور الاتضان شونا بالاتت سار + مخلة الاد 
والآثار » مشهور المعالى والفخار » مستاأثراً من الحسنات بما 
يضاعف به الأجر الجزيل › 2 الدار الآخرة والثناء الجميل»› 
والنصر 2 هذه الدار » ولا برحت عزماته العلية مختصة بفضائل 
الجهاد ومجرد على أعداء الدين من بأسها » ما يروي صدور 
السحر والصفاح › وألسنه السلاح بأذلة نفائس الذخائر ك 


(AY ) 


سالكة سبيل السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يقوم الأشهاد. 


وكانت ضمن الرسالة أبيات القصيدة يمدح صاحبها فيها 
الدولة العتمانية والسلطان بايزيد » ويدعو للدولة بدوام البقاءء ثم 
أبيات أخرى تصف الحالة التي يعاني منها المسلمون وما تعرض له 
الشيوخ والنساء من هتك لالإعراض والفتنة 4 دينهم . 


كانت هذه هى رسالة الاستنصار التى بعث بها المسلمون 
ے الآندلس . لانقاذ الموقف هناك Î‏ وكان السلطان بايزيد 
بعاني من العوائق التي تمنعه من إرسال المجاهدين › بالاضافة إلى 
مشكلة النزاع على العرش مع الأمير جم › وما أثار ذلك من 
مشاكل مع البابوية 2 روما وبعض الدول الأوروبية وهجوم 
البولنديين على مولدافيا والحروب ب4 ترائنسلفانيا والمجر 
والبندقية وتكوين التحالف الصليبى الجديد ضد الدولة 
العتمانية من البابا جويلس الثاني وجمهورية البندفية والمجر 
وفرنسا › وما أسفر عنه هذا التحالف من توجيه القوة العثمانية 
لتللص المناطق . 


ومع لاف قاح السلطان بايزيد بتقديم المساعدة وتهادن مع 
السلطان المملوكى الأشراف لتوحيد الجهود من أجل مساعدة 


(AA) 


غرناطة ووقعا اتفاقا بموجبه يرسل السلطان بايزيد أسطولا على 
سواحل صقلية باعتبارها تابعة لمملكة أسبانيا » وأن يجهر 
السلطان المملوكي حملات أخرى من نأاحية أفريقيا وبالفعل 
أرسل السلطان بايزيد أسطولا عثمانيا تحول إلى الشواطئ 
الأسبانية » وقد أعطى قيادته إلى كمال رايس الذى أدخل الفزع 
E ET EEE NTE EET‏ 
الخامس عشر » كما شجع السلطان بايزيد المجاهدين بے البحر 
بإبداء اهتمامه وعطفه عليهم » وكان المجاهدون العتمانيون قد 
بدآوا 4 التحرك لنجدة إخوانهم المسلمين » وے نفس الوفت 
كانوا يغنمون الكثير من الغنائم السهلة الحصول من النصارى› 
دلت وا عد كن هن هلد ا اهتين السل و اكا 
تشييد الأاسطول العثماني › ودخلوا 4 خدمته بعد ذلك آخن 
العثمانيون يستخدمون فوتهم البحرية الجدية 4 غرب المتوسط 
بتشجيع من هؤلاء المجاهدين وهذا الذي كان ب4 وسع السلطان 
بايزيد الثاني فعله "'. 


. ٦ ۲ * راجع الدولة العتمانية لعلى محمد الصلابي ٰ ص‎ )١۳( 


(۸۹ ) 


(۳( 
المرحلة الثالثة 


أاسباب تحول العثمانيين من التوسع في أوريا إلى الأراضي الإسلامية: 

يتساءل المؤرخون العرب عن السبب الذي جعل العتمانيين 
يتركون جهادهم ك الميدان الأوربي» ويتجهون إلى ميدان الشرق 
الإسلامي ليحاربوا فيه ويفرضوا عليه سلطانهم» وكان الأولى 
بهم الحرب ب4 «آوربا» حيث التكتل الصليبى ضد العثمانيين 
المسلمين» ويمكن إجمال السبب ے2 ذلك 4 شقين: 

١ (‏ ) ازدياد النمو الشيعي ك «إيران» و«العراق»» وتهديد 
الدولة الصفوية للعثمانيين» وضريها لدولتهم من الخلف آثناء 
انطلاقاتها ے «آوربا». 

( ب ) تنامي الخطر البرتغالي 4 الخليج العربي وتهديدهم 
للأراضي المقدسة 2 الجزيرة العربية» وعجز المماليك عن 


مواجهتهم. 


عمصور الخلافة العثمانية 


مرت الخلافة العثمانية بأربعة أدوار هى على التوالى : 


اوا : عصر القوة : 


خت ميد الخااناة ال اة خن جي السااة إذ يا 
الاهتمام بالأمة المسلمة › والعمل على توحيدها › ثم الوقوف أماء 
کیا ی ایا :یاد یا ا کے وق کے یی 
أمرهم فأصبح تفكيرهم ينحصر بالمحافظة على ما تحت 
أيديهم؛ حتى إذا زاد الضعف بدأت الدول النصرانية تقتطع من 
الوا جا بف خر جت ات ايا : واصساادت افيا میا 
نن اسان ء حى ق هج على الخلافة الإساسة اكا : 


وتشتت أمر المسلمىن ٤‏ وانقسموا فرفا وشیعا وعصبيه - 


کی کول کے ا ھی ی یی ا 
أولہا عصر القوة › وتعاقب عليه خليفتان فقط هما : سليم الأول ( 
٩۹۲٢ - ۳‏ ه) » وابنه سلیمان الأول ( القانونی ) ٩۹۲۲(‏ - 
ا + وله يطل عضر آلو ؛ إذ آم يزد كير هن ااتمت 
قرن . 


) ٩۱ ( 


CEE ET‏ قليل بإذن الله عن هذين الخليضفتبن سليه 


ثانا : عمصر الضعفض : 


ثم جاء عصر الضعف بعدهما مباشرة › وبداآً الخضط 
البياني للخلافة العثمانية بالہبوط باستمرار › وإن كان يتوقف 
عن الهبوط » ويسير مستويا 4 بعض المراح للقوة بعض الخلفاء 
النسبية أو لهمة حاشيتهم وخاصة الصدر الأعظم › وتولى ب2 هذه 
المرحلة خمسة عشر خليفة › ويعسد أڪثرهم مغموراء إلا من 
حدثت ے4 أيامه أحداٿث جسام فسلطت الأضواء عله وعرف 
بسببها › وأولہم هو سليم الثاني › وتعود معرفته لتوليه الحڪم 
بعد أبيه الذى طارت شهرته »وبصفته أول الخلفاء الضعفاء › 
وقد توقف الخط البيانى عن الارتفاع ثم هبط فجأة وبدآت الدولة 
تتراجع عن أجزاء من أملاكها تدريجيا حتى لم يبق لہا إلا القليل 


اذا کائت هتم ارخ قد طلاف ت د و ادت على خان كرون 
ونصف ( ۷ چ — 1٣۲۷‏ م( فدلك يعود لہيبة الدولة السايقة 
»واتساع رقعتها » والعاطفة الإسلامية الباقية نسبيأ › واختلاف 


(4۲) 


ا 


الدول الأوروبية فيما بينها على التقسيم »وقيام بعض الخلفاء 
الأقوياء نسبيا ٰ وخلضاء هده المرحلة هم : 


سلیم الثانی ( ٩۷٤‏ - ۹۸۲ ه) . 

مراد التالت ( ۹۸٣‏ < ۹۲ کے):. 

محمد الثالٹث ( -٠۱٠٠١۳‏ ۲١١٠١ه).‏ 

أحمد الأول ( ٠٠١١١-٠۱١۰۱۲‏ ه). 

مصطفی الأول ( ۱١۰۲۷ - ۱۰۲٦‏ هھ )و ( ٠۱١١۳١‏ 
۲ هھ ). 

عثمان الثاني ( ٠١١١-۱۰۲۷‏ ه). 

مراد الرابع ( ۱۰۳۲ ۹١٤١٠٠ه).‏ 

إبراهیم الأول ( ٠٠0۸-٠٠٤۹‏ ه). 

محمد الرابع ( ۱۰۵۸ - ٩۹۹١٠٠ه).‏ 


ا ان الات ر ۹۹ک ی 


.)ه١١٠١١-١۱۱۰۲( -أحمد الثانی‎ ۱۱١ 


۲ 
۱۳ 
٤ 
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- مصطفی الثانی ( ۱۱۰7۹ = ١١١ا‏ ه). 
- أ حمد الثالف -١١١١(‏ ۳٣٤١١ه).‏ 
- محمود الأول ( -۱۱٤۳‏ ۹۸٦۱١٠١ه).‏ 


- عٹمان الثالث ( ۱۱٦۹۸‏ - ۱١۷١١ه).‏ 


) ۹۳ ( 


فالفا : عصر الانحطاط والتراجع : 


وبدأً هذا العصر بعد الضعف الكبير الذي آلت إليه الدولة 
العثمانية » وبعد النهضة التي تمت 2 الدول الأوروبية » وبعد 
اتفاق الدول النصرانية كلها مع خلافها بعضها مع بعض على 
الدولة العتمانية والتفاهم على حربها وتقسيمها » تحرڪها ے 
ذلك الروح الصليبية » وقد عرف هذا الاتفاق ضد المسلمين ك 
اللكتب الأوروبية باسم المسألة الشرقية أى مشكلة الدول 
oA LR RI Cas. lea‏ 
وقد توالى من الخلفاء 4 هذا العصر الممتد من عاد ( ١١١۷١‏ - 


۲۷ ) أى أكثر من فرن ونصف تسعة خلفاء هم : 


۱| - مصطفی الثالث ( ۱۱۷۱- ۱۸۷١١ه).‏ 
٣‏ - عبد الحمید الآول ( ۱۱۸۷ ۱۲۰۳٠هھ).‏ 
۴۳ - سلیم الثالث ( ۱۲۰۲ - ١٠۱۲۲۲‏ ه). 

٤‏ = مح ظط فی ا لرا( ۲۲۲۲ ۱۲٣۲‏ کے 
۵ - محمود الثاني ( ۱۲۵۵-۱۲۲۲ ھ). 

٦‏ د نت اند( ۱۲05+ ۱۳۷۷ ھ).: 

۷ - عبد العزیز ( ۱۲۹۳-۱۲۷۷ ه). 

۸ - مراد الخامس ( ۱۲۹۲۳ - ۱۲۹۳ھ ). 


.)ه١۱۳۲۸‎ ۱۲۹۲۳ ( عبد الحمید الثانی‎ - ٩ 


(۹£ ) 


رايعا : عصر حكم الاتحاديين : 


بعد خلع السلطان عبد الحميد الڻاني صبح ڪل شيء 2 
الخلافة بيد الاتحاديين » أما الخليفة فقكان صورة » غير أن 
الأمر لم يطل إذ لم يتعاقب على الخلافة سوى ثلاثة خلفاءء 
وكانت الدولة قد اشتركت 2 الحرب العالمية الأولى بجانب 
المانيا » فهزمت وتجزأت › وغادر البلاد رجال الاتحاد البارزين أو 
الدین كانت بيدهم الأوامر والنواهى > وجاء إلى الحكم من 
جديد مصطفى كمال الذي كان منصرها إلى شهواته ويناء 
مجده فألغفى الخلافة حسب دور مخطط له › وزالت الخلافة 
الإسلامية التي دامت أكتثر من أربعة قرون »وبزوالما لم يعد 
للمسلمين خلافة فانقسمت بلادهم » وظهرت النعرات القومية › 
وتصارع بعضها مع بعض حتى وهن آمر المسلمين. 


| - محمد رشاد (محمد الخامس) (۱۳۲۸- ۱۳۳۷ ھه). 
۲ - محمد السادس (وحید الدین) (۱۲۳۳۷- ٠۳١٤١١‏ ه). 


۳ - عبد المجید الثانی ٠١١۲٤ -۱۳۶٣۰(‏ ه). 


) ٩۵ ( 


سليم الأول ( ۹١۱۸‏ -١١۹ه‏ ) ويداية عصر الخلافة العثمانية 


بعد أن تنازل بايزيد لابنه سليم عن الحكم بدعم 
الان كار : رضي الماطان سام الان كارن وة ال آي 
للتخلص من إخوته الذين ينازعونه السلطة آو لا يرضون به 
a a a ES A.‏ 
وقتله › ثم سار إلى ولاية صاروخان وتتبع أخاه الآخر كركود 
ففر منه ›» ويعد البحث عليه تمكن منه وفتله » وآخذ خمسة من 
آولاد إخوته 4 بورصة وأمر بقتلهم » واطمآن بعدها - حسب 
قناعته - من المنافسة الأسرية. وكان قد عن اينه سليمان 
ماما جلى اتال اقرغ امون ال راس 


وموس ڪو › وسلطنة مصر ينتظرودنه ( فعقد معهم معاهدات حيث 
يريد أن يتفرغ إلى ما يخطط له. 


إن السلطان سليم ذو شخصية فوية » وهو عسكري 
بفطرته » لذا كانت نظرته إلى القضايا كلها من وجهة نظر 
عسكرية » فيرى أن الأمور المستعصية لا تحلها إلا القوة » وهذا 
ما جعل العسكريين يحبونه » ويعملون على تسلمه السلطة. 


) ۹71 ( 


إن سياسة الدولة العتمانية 4 زمن السلطان سليم الأول 
سارت على هذه الأسس ألا وهى القضاء على الدولة الصفوية 
الشيعية » وضم الدولة المملوكية › وحماية الأراضي المقدسة › 
وملاحقة الآأساطيل البرتعالية » ودعم حركة الجهاد البحرى بے 
الشمال الأفريقي للقضاء على الأسبان » ومواصلة الدولة جهادها 


4 شرق آورويا . وهذا تقصيل هذه الخطة : 


رآى السلطان سليم آن دولته قد أصبحت أقوى الدول 
الاسلامية آنذاك؛ لذا عليه أن يقوم بالمهمة الملقاة على عائقه _2 
تو حسید أبناء الاه الله ورای ان الاندس فن س طت نت 
النصارى الأسبان › ولم تعد هناك فائدة للضغط على أوريا من 
جهة الشرق للتخفيف عن المسلمين بك الفرب 


ورأى أن أوربا النصرانية لا يمكن مواجهتها إلا بالمسلمين 
كافة ؛ لذا يجب آن يخضع المسلمون لدولة واحدة › ولا شك أن 
يفكر ب4 أن هذا الخضوع يجب أن يكون للعثمانيين بصفة أن 
دولتهم أقوى الدول الإاسلامية القائمة يومذاك › ورأى أن دولة 
المماليك قد ضعف آمرها › ولم تتمكن من تآدية دورها 2 
مواجهة البرتغاليين الذين فقدموا على المسلمين من الجنوب › وأن 
الخلافة العباسية بج مصر ليست سوى خلافة صورية يتصرف بها 
المماليك كيف يشاءون. 


) ۹۷ ( 


ورآى آن البرتغاليين يهددن العالم الإاسلامي من جهة 
الجنوب › ويهددون باحتلال المدينة المنورة » وأخذ رفات النبي 
الكريم محمد بن عبدالله 3# وعدم تسليمها حتى يتخلوا عن 
القدس للنصارى » وقد عجز المماليك عن مقاومتهم › وفوق هذا 
فإن هؤلاء البرتغاليين قد وجدوا لهم أعوانا بين المسلمين أنفسهم 
إذ طلب الصفويون من البرتغاليين أن يشكڪلوا حلفا ضد 
ای جد اع ات مو ایت وای اتا او 
سنوی یی کرد کر کیرد ھا مروا و کی پچ 
E‏ 


ورآى آن الصفويين بعامل الخلاف المذهبي بينهم وبين 
العثمانيبن قد بدؤوا يتحرشون بالعتمانيين من جهة الشرق › 
ويحاولون التوسع » كما يعملون على نشر المذهب الشيعي › فقد 
دخل الشاه إسماعيل الصفوي ديار بكر › وجعل عاصمته تبريز 
القريبة » وطلب من المماليك التحالف معهم ضد العثمانيين 
للوقوف 4 وجه توسعهم. كما ساعد الأميرأحمد ضد والده 
السلطان بايزيد الثاني » تم ضد آأخيه السلطان سليم »› فلما 
تمڪن السلطان من اخيه ڪان لا بد من ضرب من ڪان يعاونه. 


( ۹A ) 


محاربة الدولة الصفوبة : 


أمام هذه المرئيات وحسب طبيعته العسكرية » وجحد أن 
يحسم الأمور بالعمل العمسكري > وقرر أن يسير نحو الصفويين 
ليأدبهم ويبعدهم عن البرتغاليين » ثم يتحالف مع المماليك ليقفوا 
معا ب4 وجه البرتغاليين » فإن أبي المماليك التفاهم احتل بلادهمء» 
ووقف أمام البرتغاليين يجاهدهم وخاصة أنها حرب صليبية 
واضحة › يتابع البرتغاليون من خلالما المسلمين بعد أن أخرجوهم 
من الأندلس. بے الوقت نفسه يكون قد قطع مرحلة ب2 توحيد 
المسلمين بضم أجزاء واسعة إلى دولته » وكلها أقسام من بلاد 
المسلمين » وربما شجعه على ذلك ضعف دولة المماليك » وخوف 
السكان من البرتغاليين» وسمعة العثمانيين التي ارتفعت 2 
نفوس الأهالي › وأمل المسلمين 2 قدوم السلطان العثمانى لمنازلة 
الترققااي 


اتجه السلطان سليم من أدرنه على رآس جيش عظيم 
باتجاه الصفويين» وكان قد أحصى الشيعة الذين 2 شرقىي 
الدولة لأنهم سيكونون أنصارا للصفويين »› وآمر بقتلهم 2 
شرقي الدولة لأنهم سيڪونون أنصارا للصفويين » وآمر بقتلهم 
ختوا :کی ایم تمو وی فاح اتی اتی ان 
خديعته بالتراجع المخطط حتى إذا أنهك الجيش العثماني انقضوا 


) ۹۹ ( 


عليه » وبقي السلطان بے تقدمه حتى التقى بالجيش الصفوى 2 


معركة عنيفة بين الطرفين ك الثاني من رجب عام ۹۲١‏ » انتصر 
فيها العثمانيون » وفر من الميدان الشاه إسماعيل الصفوي » ويعد 
عشرة أيام دخل السلطان تبريز » واستولى على الخزائن › ونقله 
إلى استانبول › وتتبع الشاه» ولكن لم يتمكن من القبض عليه› 
وأقبل فصل الشتاء ببرده ے4 تلك المرتفعات فاشتد الأمر على 
الجنود العثمانيين » وبدا تذمرهم » فترك السلطان المنطقة › 
وسار نحو مدينة آماسيا حتى انتهى فصل الشتاء » رجع السلطان 
إلى آذربيجان ففتح بعض القلاع » ودخل إمارة ذي القادر › وترك 
الجيوش العثمانية تنفذ المهمة التي أعطاها لها » وعاد إلى 
استانبول » فقتل كبار الضباط من الانكشارية الذين أبدوا 
تدمرا من التقدم بسبب البرد كى لا تتكرر الحادثة. وڪانت 
جير النفانة قد دخا أورة : والرقا ومارجين + والوخا: 


صم دوله الممالیڪ : 
العثمار دين › وال E‏ يختلف معهم بشأن إمارة دی القادر على 
الحدود بين الطرفن › والتی فاعدتها مرعش ١‏ ڪما أن المماليكف 


CY) 


a 


وقفوا مع بعض الأمراء العتمانيين الفارين من وجه السلطان 
سليم» كما كان الموقف السلبي للدولة المملوكية 4 وقوفها 
المعنوي مع الشاه إسماعيل الصفوي › وشجعه على هده الحرب 
وجهاء الشام الذين خافوا البرتغاليين › ولم يجدوا 4 المماليك 
القدرة على المقاومة » مع الظلم الذي كان يمارسه الممالك ضد 
آهل الشام » وبروز العثمانيين كقوة ضخمة اڪتسحت آجزاء 


من آوربا . 


ولا علم سلطان المماليك( قانصوه الغورى ) الملك الأشرف 
أبو النصر سيف الدين استعداد السلطان سليم لغزو بلاد المماليك 
أرسل إليه رسولاً يعرض عليه وساطته للصلح بين العثمانيين 
والصفويين » غير آن السلطان سليم بطبيعته المسكرية طرد 
الرسول وأهانه » لأنه قرر الحسم العسكري. 


سار السلطان سليم بجيشه نحو بلاد الشام » واستعد 
للسلطان الأشرف قانصوه الغوري › واتجه نحو الأناضول › 
والتقى الطرفان 4 مرج دابق شمال غربي مدينة حلب » وكان 
السلطان العثمانى قد اتصل بولاة الشام ومناهم › أو التقوا به › 
وتقربوا إليه » وعندما التحم الجیشان یوم ۲۵ رجب من عام ٠۲۲‏ 


هھ انفصل و الشام بمن معهم وانضموا ال العتمانيون 


) ۱۰۱ ( 


کت 7 تاریخ وآثار دول الممالبك 
http ://mamlikshistory.blogspot.com.eg/‏ 


والحهد الدې فدمه > وثباته ہے المعركة حتى قتل. 


دخل السلطان سليم حلب » وحماه » وحمص »› ودمشق 
دون مقاومة بل بالترحيب ب4 أغلب الأحيان › وأبقى ولاة الشاح 
على ولاياتهم حسبما وعدهم»› بل زاد 4 مناطق نفوذ بعضهم 
جسپما بوا مدان مرج دای : اجه آل مجو » بعد أن 
قابل العلماء وأكرمهم › وأمر بترميم مسجد بني أمية بدمشق › 
وغد عين جانبرد الغزالي على دمشق › وفخر الدين المعنى على 
جبل لبنان » وهو من الدروز » وقد ساعد السلطان سليم › ووقف 
إلى جانبه بعد آن ترك المماليك ليحصل على الولاية » وهو من ألد 
أعداء العثمانيين وما يحملونه من أفكار إسلامية. 


کان ا الات 1 فرق اشارا ساطاا جدیدا غو 
خليفة قانصوه الغوري ويدعى ( طومان باي ) » وقد أرسل إليه 
السلطان سليم يعرض عليه الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة 
العتمانية على مصر › غير أن طومان باي رفض ذلك › واستعد 
للقتال » وكان السلطان سليم بيكي ب مسجد الصخرة: 
بالقدس بكاء حارا وصلى صلاة الحاجة داعياً الله أن يفتح عليه 
مصر »› ودحرك نحو مصر وقطع صحراء فلسطين › والتقى 
الطرفان عند حدود بلاد الشام فهزم المماليك ›» ودخل العثمانيون 


) ۰۲ ( 


غزة » و2 اليوم الأخير من عام ۹۲۲ التقى الطرفان 2 معركة ( 
الريدانية ) على أبواب القاهرة › وانطلق طومان باي مع ڪوڪبة 
من فرسانه إلى مقر السلطان سليم › وقتلوا من حوله › وأسروا 
الوزیر سنان باشا » وقتله طومان باي بيده ظنا منه أنه السلطان 
سليم » ورغم الشجاعة التي أبداها المماليك › والمقاومة التي 
أظهرها المقاتلون فإن العثمانيين قد انتصروا عليهم لتفوقهم 
بالمدفعية » وب ۸ محرم ۹۲١‏ ه دخل العثمانيون القاهرة. وانطلق 
طومان باي إلى جهات الجيزة يقاتل العثمانيين › غير أنه قد سقط 


أسبرا بأیدیهم ٰ وقتل 2 ۲١‏ ربیع الأول ۲۳ھ . 


ويعود انتصار العثمانيين على المماليك إلى مجموعة من 
الأسباب» منها: 

- تفوق العتمانيين التكنولوجى»› فسلاح المدفعية 
المملوكى كان يعتمد على مدافع ضخمة ثابتة لا تتحرك› 
على حبن اعتمد سلاح المدفعية العثماني على مدافع خفيضفة 
يمڪن تحريڪها فى كل الانجاهات. 

- سلامة الخطط الألعسكرية العثمانية ومرونتهاء من 
ذلك استدارة القوات العثمانية من خلف مدافع المماليك الثقيلة 


الحركه)› ودخولہا «القاهرة») عن طريیق المقطم › مما شل دور 


)( ۱۰۳ ( 


المدفعية المملوكية» وأحدث اضطرابا £ صفوف الجيش 
المملوكى؛ لتدافعهم بلا انتظام خلف العثمانيين. 
- ارتفاع معنويات الجيش العثماني. 

ودخل «سلیم الآول» «القاهرة»» ونودى به سلطاتًا وخليفة 
للمسلمين» وخادما للحرمين الشريفين» بعد ان تسام تفای 
«مكة» و«المدينة»» وكان «سليم» ڪريما مع أبن آمير «(مكة» 
«الشريف بركات»» الذي جاء يعلن خضوع «الحجاز» للدولة 
العتمانية» وفقى «مصره» آأعاد «سليم» تنظيم البلاد» وأصدر 
فانون «نامه مصر» لذا الغرض. 
انتقال الخلافة إلى العثمانيين: 

عندما انتصر السلطان «سليم» ب4 موفعة «مرح دابق» سر 
الخليفة العباسى «المتوكل على الله محمد بن المستمسك بالله» 
وكان 4 صفوف جيش السلطان «الغفوري»» وفى آول صلاة 
جمعة صلاها السلطان «سليم» 2 "الجامع الڪبير" بحلب» عن 
خليفة» وخطب له ب4 «سوريا» باعتباره خليفة للمسلمين» وسڪت 
العملة بأاسمه. 

وتقول إحدى الروايات التاريخية: إن الخليفة المتوكڪل 
تنازل عن الخلافة لبني عثمان 4 مراسم جرت بے «آيا صوفيا» 
بعد عودته مع السلطان «سليم» إلى «إستانبول»؛ ويقول بعضها 
لخر إن الخليفة ءال كا قلح السلظطان شاه الف 


)غ1( 


وأليسهة الخاعة 2 «جامع ای يوب الأنصاري» لعل مراسم «آیا 
صوفيا»» وأنه اشترك فى هذه المراسم علماء الأزهر الذين 


اتات ا لے ونے عانا قرا ر هدا لای 
»« _ 2 . از 5ا ا انيار 


ڪما جاءه محمد أبو نمى بن الشريف بركات شريف 
مكة» وأعلن له الطاعة. ) 


وسافر الخليفة العثماني من مصر متجها نحو الأناضول 
عن طريق الشام > وقد عين حاكما على مصر خير بك › وترك 
عنده حامية من الانكشارية » واصطحب معه الخليفة العباسي 
المتنازل آو المخلوع » ومر على دمشق › وأقام فيها مدة › بنى 
خلالما الجامع على ضريح محيي الدين بن العريي › ومر على 
حلب وأقام بها شهرين › ثم سافر إلى أدرنه › وهناك جاءه سفير 
ااا م واوا اا نای ان ا رە اس 
مقابل مبلغ بدفع له سنويأ > كما كان الأمر مع المماليك › ويدا 


يستعد لمحاربة الصفویين غير أنه تو2 2 ٩‏ شوال عام ١۹۲ه“'‏ . 


والدولة أ لعثمانية لعلي الصلابي ۳۹۱ 


) ۱٠١۵ ( 


اتساع دولة الخلافة العثمانية ونهاية سليم الأول . 

اتسعت رقعة الدولة العثمانية ے عهد «سليم الأول» بعد أن 
ضم إليها «مصر: ودالشاخ؛ و«الجزيرة العريية!» ويعد عودته إلى 
الماصمة «إستانبولا وجد فتنة شيعية قد اشتعلت في منطقة 
«طوقاد» الأناضولية سنة (۹۲۵ه= ۹١١١0١ح)ء‏ قأرسل إليها أحد 
قواده فنجح 4 إخمادها والقضاء عليها؛ وأعاد السكون إلى تلاك 
المنطقة. 


وخی تة 2۹17 5ع وی سايم الأول من جرا 
خراج صعغیر لے ظهره. 


(17 } 


السلطان سليمان القانونى: 

تولى السلطان «سليمان القانوني» عرش الدولة العثمانية 
بعد موت والده السلطان «سليم الأول» عام (١۹۲ء=‏ ١١١٠د)‏ 
وحكم الدولة العثمانية مدة ست وأربعين سنة وهى أطول مدة 
حكم فيها سلطان عتماني كان عهد «القانوني» فمة العهود 
العثمانية سواء في الحرڪة 
الجهادية أم 2 الناحية المعمارية أو العلمية أو الأدبية أو 
المسكرية» وكان هذا السلطان يؤثر ك السياسة الأوربية 
تأثيرًا عظيمًا؛ حيث كانت الدولة العثمانية هى القوة العظمى 
دوليا فى زمنه» ونعمت بالرخاء والطمأنينة. 
بداية عهد القانوني: 

ابتلى «سليمان» ب2 السنوات الأولى من عهده بأريعة تمردات 
شغلته عن حركة الجهاد؛ إذ إن موت «سليم الأول» ثم جلوس ابنه 
على العرش وهو صغير السن آتاحا الفرصة لكى يظن الولاة 
الطموحون إلى الاستقلال أنهم قادرون على ذلك. فلما وصل 
خبرتولية «سليمان» العرش» إلى «الشام» وكان «جان بردى 
الغزالى» واليًا عليها من قبل الدولة العثمانية» تمرد وأشهر 
العصيان على الدولة. 

و«جان بردی الغزاليى» هذاء فائد مملوڪي»› تعاون مع 
فاد الأول» 2 حريه ضد المماليك وكان أميرًا طموحا وأودى 


(1۰۷) 


به طموحه إلى آن ينقلب على المماليك ويتعاون مع «سليم»» فلما 
تولى «سليمان» أرسل «الغزالى» من «الشام» رسالة إلى «خاير بك» 
النائب العثماني على مصر أوضح فيها الأول للثاني أن الوقت 
قد حان لإعادة الدولة المملوكية وبعثها من جديد»› إلا أن والى 
«(مصر» العتمانى أرسل الرسالة هذه إلى العاصمة العثمانية 
ليطلع عليها السلطان «سليمان»» وهذه الرسالة موجودة الآن فى 
قسم الأرشيف بمتحف «طوب قابو سرابى». فأمر السلطان 
«سليمان» بقمع الفتنة فقمعت وأرسل رآس الثائر إلى «إستانبول» 
دلالة على انتهاء التمرد. 

أما التمرد الثانى: فقام به «أحمد باشا» الخائن 4 «مصر» 
ے عام (۹۳۰ه= ١۲١٠م)»‏ وكان يطمح إلى أن يشغل منصب 
الصدر الأعظم" ولم يفلح 2 هذاء لذلك طلب إلى السلطان أن 
يعينه واليا على «مصر» فقبل السلطان. وما إن وصل «مصر» 
خي اول اسال الاس واعل امةن ااا فة 
لكن آهل الشرع 4 «مصر» وكذلك جنود 'الإنكشارية" لا 
يعرفون إلا سلطائًا واحدا خليفة لكل المسلمين هو السلطان 
«سليمان القائونى »؛ لدلك تاروا ضد هذا الوالى المتمرد وفتلوه 
وظل اسمه ے2 كتب التاريخ مقروئًا باسم الخائن. 

والتمرد الثالث ضد خليفة المسلمبن تمرد شيعى علوى قام 
به «بابا ذو النون» عام (۹۲۲ه= ١١١٠م)‏ فى منطقة 'الأناضول"؛ 


(1۰A) 


حيث جمع ما بين ثلاثة آلاف وأريعة لاف تائر» وفرض الخراج 
على المنطقة» وقويت حركته حتى إنه استطاع هزيمة بعص 
القواد العثمانيين الذين توجهوا لقمع حركته» وانتهت فتنة 
'الشيعة" هذه بهزيمة «بابا ذو النون» وأرسلت رأسه إلى 
«إستانيول». 

والتمرد الرابع ضد الدولة العتمانية 4 عهد «سليمان 
القانونی» کان تمردًا شيعيا علويا أيضنًا وكان على رأسه 
«قلندر جلبى» 2 منطقتي «فونية» و«مرعش»»› وكان عدد 
أتباعه )٠.٠٠١(‏ شيعي قاموا بقتل المسلمين السنيين ے2 هاتين 
المنطقتىن. 

توجه «بهرام باشا» لقمع هذا العصيان فقتله العصاةء تم 
نجحت الحيلة معهم؛ إد إن الصدر الأعظم «إبراهيم باشا» فد 
استمال بعض رجال «قلندر جلبي»» فقلت قواته وهزم وقتل. 
الجهاد 4 آوربا : 

بعد هذا هدأت الأحوال في الدولة العثمانية وبدأً السلطان 
سليمان» ب التخطيط لسياسة الجهاد ب4 «أوريا». 

بدا العثمانيون في عصر «سليمان» فتوحاتهم ب4 «أوربا» 
بصتح هم مدن «البلقان» وهى: «بلجراد»» التي كان المحريون 
یلین خمایتوا و كانت علاتا الش انرون بال جرون 4 هتا 
الوقت متوترة؛ اذ كان «سليمان» قد أرسسل إلى ملك «المجر» 


) ۱١۹ ( 


رسولا يعلنه بتولي «سليمان» عرش العتمانيين» فقتل الملك 
المجرى رسول «سليمان» ويدعى «بهرام جاووش»» فأعلن 
السلطان العتماني الحرب على «المجر»» وحاصرت القوات 
ال ية اه اد فة الي رون الي رز و امت اران و 
شهر واحد من الحصار عام (۲۷١٠ه=‏ ١١١۱م)»‏ واتخذها 
العثمانيون قاعدة حربية تنطلق منها قواتهم 4 فتوحاتهم الأوربية. 
وأثناء حرب «بلجراد» هذه استولى العتمانيون أيضًا على قلاع 
مهمة 4 منطقة «بلجراد» مثل: «(صاباجح» و«(سلانكامن» 
و«زملين». 

وبعمد خمس سنوات من استيلاء العتمانيين علسى 
«(بلجراد»› اخدمااك «المجر» «لاأيوش» يجمع القوى الآوريية 
محاربة العثمانيين» وكتب إلى كل من «شرلكان» الإمبراطور 
اللاي و«فرديناند» الأرشيدوق النمساوى يطلب منهما التحالف 
معه ضد العتمانيين. 

وفى الوقت نفسه كان السلطان «سليمان القانونى» 
يستعد لمحاربة «المجر»» فتحرك بجيشه ب2 سنة (۹۳۲ه= ١١١0٠م)‏ 
ے آڪثر من (. 1) ألف جندي حتى وصل إلى «صحراء موهاج» 
المجرية» وهناك دارت معركة ضخمة من معارك الإاسلام 2 
یوم (۲۱ من ذي القعدة ۹۳۲ھ= ۲۹ من أغسطس ١١۲١۱م)»‏ هزه 
فيها العثمانيون الجيش المجرى» وكان من أرقى الجيوش 


و 


الأوربية» ومعروف بفرسانه المدرعين»ولعبت المدفعية العثمانية 
دورها ے هذا النصر السريع الذى أحرزه الجيش العثماني بے 
ساعتين» على الرغم من قطعه مسافات طويلة» حتى وصل إلى 
أرض المعركة. 

وقد تكبّد الجيش المجرى خسائر هائلة فلم تقم له 
قائمة» فقد أسر العثمانيون حوالى )٠١(‏ ألف جندي» وتعرض 
نحو (۷۵) الفا للقتل أو للغرق 4 مستنقعات «موهاج»» وكان 
الملك المجرى «لايوش» ممن مات غرقا 4 هذه المستتقمات. 

وقد رفعت الرايات العثمانية فوق العاصمة المجرية 
«بشت»» ولم تكن قد عرفت باسمها الآن «بودابست»» وآأعلن 
منها السلطان «سليمان القائوني» خضوع «مملكة المجر» 
للحماية العثمانية»وأصدر أمرا بتعيين «جون زابوليا» أمير 
منطقة «أردل» المجرية اڪ على «المجر»» وهو الدى تعرفه 
المصادر الشرقية باسم الملك «يانوش»» وعاد «سليمان» إلى 
«إستانبول» بحيوشه. 

بعد ثلاث سنوات من الحملة العثمانية لفرض الحماية 
الاسلامية على «مملكة المجر»» جاءت رسالة إلى «سليمان» 
من «يانوش» ملك «المجر» بقول فيها بان أريشيدوق «النمساء 
«فرديناند » بستعد لأخذ «المجر» منه» بعد أن قام الكتير من 
آمراء «المجر» بتأييده 6 على «المجر» بيدلا من «يانوش»› 


) ١١١ ( 


واستولى «فرديناند» بالفعل على مدينة «بودين» من الملك المجرى 
التايع للعثمانيين. 

وفي (رمضان ١۲۵٣ھ‏ = مایو ۲۹١۱م)‏ تحرڪت الجيوشس 
العتمانية من «إستانبول» إلى «المحر» واستعاد «سليمان 
القائوني» مدينة «بودين» مرة أخرى» وفى احتفال مهيب توج 
«القابونى» «جون زابوليا» ن على «المحجر». 

ثم أصر السلطان «سليمان القانوني» على محاربة 
«فردينائد»» فحاصرت القوات العثمانية ج (المحرم ١۹۳ه_-=‏ 
سبتمبر ١١١م)‏ مدينة «فيينا» عاصمة «النمسا»» واشترك _د 
الحصار مائة وعشرون آلف جندي وتلاثماتة مدفع» وقبل 
الحصار خرحج ملك «النمسا» من عاصمته وانسحب بعيدا عنهاء 
وقامت معارك كبيرة أمام أسوار «فيينا» لكن الجيش العثماني 
لم يتمكن من فتحهاء إذ جاء الشتاء وبدأت المواد الغذائية 
تنقص» وعادت القوات العثمانية حمبعا دون التمكن من فتح 
(فييتاً». 

وبعد ثلاث سنوات من بداية الحملة على «المجر» وحصار 
«فيينا»» فام السلطان «سليمان القانونى» بمحارية «ألمانيا» ( 
۹ھ ۲۲٥۱م)‏ بسبب فقیاح أرشيدوق «النمسا» «فرديناند» 
بإرسال سفير إلى السلطان العثماني يطلب منه الاعتراف به 


(۱۱۲۳ ( 


اا على «المجر»» ولم يكتف «فرديناند» بذلك بل جرد حملة 
وحاصر بها مدينة «بودين». 

وقامت الحامية العثمانية 4 هذه المدينة مع القوات المجرية 
المحلية بالدفاع عن المدينة. 

وصل السلطان العثمانى إلى «النمسا» مارا بيوغوسلافيا 
ا تجو کات القی ات الحاو او متو الا 
تقدر بمائتي ألف» ولم يحاصر العثمانيون «فيينا» هذه المرة بل 
توجهوا لتأآديب أآسرة «هابسبرح» العريقة» لكن «آل هابسبرج» 
وقوادهم خافوا مواجهة السلطان «سليمان» العتمانى عندما 
علموا بوصوله» ولا لم يتحركوا للحرب آرسل «سليمان» إلى 
«فرديناند» رسالة كلها احتقار دفعا لحماسه إلى الحرب»› 
لكن «آل هابسبرج» لم يتح_ركوا وصدرت للمغيرين آوامر 
ایا پاات ا ییا کے ی اا کے ییا 
وا NE E E o‏ 
بأکملها إلى «إستانبول». 

أسفرت الحملة العثمانية على «آلمائيا» عن خوف «فرديناند» 
وإيمانه بأن لا قوة ب4 «أوريا» تستطيع التصدي لسليمان العثمانيء 
فاضطر «فرديناند» إلى طلب الصلح» فوافق السلطان بشرط أن 
يعترف بآن «بيانوش» ملك على «المجر» تحت الحماية 


(۱۱۳ ( 


العثمانية» وأن يدفع )٠٠٠٠١(‏ دوقة ذهبية؛ جزية للدولة 
ا 

وفى الجبهة الأوربية» مات «يانوش» عام (۷٤۹ه= ٠١٤١١‏ 
م)» ولم يكن له إلا طفل صغير» فقامت الملكة «إيزابيلا) 
بالكتابة إلى السلطان العثماني» تقول له: إنها تريد أن يكون 
ابنها هو الملك» وكانت تدرك أن «فقرديناند» أرشيدوق 
«النمسا» يطمع فى ملك «المجر»» بل تحرك وحاصر «بودين» 
ا وسا ما یت چیک الک ایت او ا 
«سليمان القانونى» نحو «بودين»» وما إن سمع النمساويون بقرب 
القوات العتمانية حتى تركوا حصار المدينة وهربوا» وعند 
انسحابهم كانت بعض وحدات العتمانيين بقيادة الوزير «(محمد 
باشا» تلحق بهم الخسائر الفادحة آثاء انسحابهم. 

وفى عام (۸٤۹١ه=‏ ١١١٠١م)‏ دخل السلطان «بودين» وأمر 
بتحويل آأضخم كنائسها إلى جامع للمسلمين» كما آمر 
ا ا ا هو ا ل ایا جت 
اسم «ولاية بودين»؛ واأمر بتعيين «سيجموند» الابن الطفل لملك 
«المجر» «يانوش»» أميرا على إمارة «أردل» التي كان يحڪمها 
ابوه گیل ان ببحم اكا على «امجره كم هاة السلطان آل 
العاصمة. لكن «فرديناند» لم يسكت فقد أقنع البابا «بول 


ا يصرورهة تڪوين حملة صليبية فوية ڪي تنستريح 


(۱۱٤ ( 


«أوريا» من العثمانيين بالتخلص منهم والقضاء عليهم› 
فتحركت هذه الحملة إلى «بودین» عام ۹٤٩۹(‏ هه = ١٤۱0م)»‏ 
وحاصرتها حصارًا محكمًاء لكنها فشلت 24 الاستيلاء 
عليهاء ولا وصلت أخبار هذه الحملة إلى السلطان «سليمان»› 
تحرك مرة آخری عام (۰٩۹ه=‏ ١١٤١۱م)‏ إلى «أوربا»»واستولى 
على أهم القلاع المجرية التي كانت في يد النمساويين» وهما 
«استرڪون» › و«استولنى بلجراد». 

سليمان القانونى والدولة الصفوية: 
أما ب4 جبهة الدولة العثمانية مع عدوها الدولة الصفوية 
فنذڪر ما يلي : 

فى عام (١۲٣۹ه= ٤‏ م) تولى الحكم في الدولة 

الصفوية الشاه «طهماسب» ابن الشاه «إاسماعيل»» وكان 
«طهماسب» عدوا للعتمانيين؛فرغب فى التحالف مع القوى 
الأوربية لحصر العثمانيين بين القوتين والقضاء على دولتهمء 
فارسل ماسب ال شرل خان سقی بطب متا الترااف. 
معه» وكانت البداية الحقيقية للنزاء - هنك ‌المرة - بين 
العثمانيين والصفويين» حين طلب «ذو الفقار خان » حاكه 
«بغداد» الدخول تحت الحماية العثمانية فآرسل له الشاه من بقتله 
عام (١۹۳ه=‏ ۹١۲١١ح)»‏ ودخلت القوات الصفوية «بغداد». 


) ۱١۵ ( 


وعلى الجانب الآخر قام «شرف خان» حأاكم «بتليس» 
بخيانة العثمانيين» وتحالف مع الصفويين» عندئدٍ أعلنت 
الدولة العثمانية الحرب على الصفويين» وتحرك الصدر الأعظم 
«إبراهيم باشا» فدخل «تبريز» دون مقاومة تدكر» ومن خلفه 
كان السلطان «سليمان القانونى» يقود الجيوش العتمانية إلى 
الہدف نفسه» ودخل «تبریز» عام (١٤۹ه=‏ ١٤١١۱مح)»‏ ثم اتجه إلى 
«بفداد» فسلمت القوات الصفوية عام (١۹4ه=‏ ١١0٠م)ء‏ 
وكان «سليمان» قد استولى على «أذربيجان»» وعبر جبال 
«زاغروس» الاأيرانية› و و ف اة 
حملة الاق آى «العراق العجمى» وهو «أذربيجان» و«العراق 
العربى». وبهذه الحملة دخلت «العراق» £ كنف الدولة العثمانية. 

وعندما انسحب العثمانيون استرجع الصفويون المنطقة؛ 
مما جعل السلطان يعزم على تأديب الصفويين مرة أخرى»› وهدا 
ما سمى باسم الحملة التانية على «إيران»» وكانت عام (۹00ه= 
۸ ه.حهحم)» واسترجع فيها «تبريز»» وأضاف إليها قلعتى «وان» 
و«أريوان»» لكن انسحاب العثمانيين وعودتهم جعل الإيرانيين 
ينتهزون فرصة انشغال الدولة في «أوربا»؛ ويعودون مرة آخرى› 
فقام «سليمان» بحملته النالنة» ولم يحصل على بتيجة مباشرة: 
إذ إن «طهماسب» خاف من مجابهة الجيوش العتمانية» فلما عاد 
«سليمان» إلى بلاده وعند وصوله إلى «أماسيا» وصلت إليه رسل 


) ۱۱١ ( 


«طهماسب» للصلح» فقبل السلطان توقيع معاهدة «أماسيا» عام 
(۹1۳ه - ١١١٠م)‏ وبموجبها تقررت أحقية الدولة العثمانية فى 
كل من «أريوان» و«تبريز» و«شرق الأناضول». 
سليمان القانوني وفرنسا: 

أما ما كان من آمر السلطان مع «فرنسا» فقد بدا آول ما 
بدا آثناء حروب «القانوني» ب4 «المجر»» فقد لبى السلطان طلب 
الدعم الدي تقدم به «فرانسوا الآأول» ملك «فرنسا» وآأمه› 
وآنقذه من ضغوط «شرلڪان» عليه. 

آما لماذاقيل السلطان «سليمان القانونى» أن يساعد 
«فرنسا»؛ فذلكف لآن الاوونيي ڪانوا ينظمون حملات 
قف النية كل الدولة الفتهانتة: وعلى العالم الإاسلامى ولا 
و رغم هزائمهم المتكررةء فانتهز «القانوني» 
فرصة النزاع بين «شرلكان» و«فرانسوا» ملك «المجر» وفكر 
في نحييد «فرنسا» وإبعادها عن المعسكر المسيحي واتخاذها 
ˆ مانعا أورييا ضد أي تجمع صليبي يستهدف العثمانيبن. 

وبعد عودة السلطان «سليمان» من حملته اليغدادية 
ضرا وفع مع «فرنسا» معاهدة عام (۲٤۹١ه=‏ 0۵ حمحم)» منح 
بموجبها السلطان لفرنسا بعض الامتيازات التجارية» مثل: 
إعطاء تخفيض جمركي خاص للسفن الفرنسية التي تصل إلى 
الموائئ العتمانية» وتم الاتفاق على أن هذه المعاهدة تسرى ما داح 


( ۱1۷ ( 


الحاكمون على قيد الحياة» لكن الفرنسيين نجحوا فى 
تجديدها كلما جد سلطان جديد حتى وصل الأمر إلى تثبيت 
هذه الامتیازات رسمیا عام (۵۴۳١١ه=‏ ١٤۱۷م).‏ 

كان «القانونى» معوائًا لفرنساء فقد أمدها بمعونات 
عمسكرية» وأرسل قباطنته العظام مثل: «خيرالدين 
بارباروس»» و«طورغود رئيس»» وتحت إمرتهما الأساطيل 
العثمانية إلى «فرنسا» لمؤازرتها. 

وے عهد «القانوني» تم فتح «جزيرة رودوس» عام (۹۲۸ 
ه۲١١١ح)»‏ و«رودوس» ذات موقع استراتيجي مهم بالنسبة 
إلى الأناضول والدولة العثمانية» وكانت تضرب السفن التي 
تسيرفي شرق «البحر المتوسط» بين «الأناضول» و«مصر» 
و«سوريا»» وسبق أن حاصرها السلطان «محمد الفاتح» ثلاث 
مرات فلم ينجح في فتحهاء وكان انتصار العتمانيين على 
فرسان القديس «يوحنا» الذين يحكمون الجزيرة انتصارا 
فالا : سیت انت ودی ای قا بحرا ل داك اوقت 

وبعدها سمح السلطان للفرسان المقاتلين بالخروج من 
«رودوس» بڪل ما يستطيعون حمله 4 سماحة وڪرم. 


(۱1۸ ( 


خير الدين بارياروس والدولة العثمانية: 
«خيرالدين بارباروس» أحد أربعة أخوة اشتهروا فى 
التاريخ الإسلامي» وكانوا يعملون 2 «البحر المتوسط»» 
وفى إحدى آسفارهم قتل فرسان «رودوس» أخاهم «إلياس»› 
وأسروا «أوروج» الذي استطاع الہرب» وراح يتنقل بين المواني› 
حتى استقر بجزيرة «جربة» الواقعة بين «تونس» و«ليبيا» سنة ( 
(a۳ =۹ ۹‏ 

وبمجيئه هو وآخيه «خير الدين» تغير سير تاريخ الشمال 
E‏ حيث استطاعا أن يشتريا قسما من الساحل 
التونسي»ويؤسسا قاعدة للحملات ضد الصليبيين» وأقاما 
علاقات حسنة مع «قانصوه الغوري» سلطان «مصر»» و«أبى عبد 
الله الخامس» سلطان «تونس»» الذي وافق على إعطائهما قلعة 
حلق الوادي»» وڪانت ميناء متحڪما ے2 «خليج تونس»»› 
مقابل إعطاء السلطان خمس الغنائم. 

ولمابدأت القوة البحرية للأخوين 2 الاتساع أخذت 
تضرب السفن الصليبية على نطاق واسع» ونجحت 2 
الاستيلاء على مدينة «بجاية» سنة (١۹۲ه=‏ ١١١٠م)ء‏ واتخذتها 
قاعدة بحرية للصراع مع قوة «إسبانيا» البحرية. ۰ 

وبعد استشهاد «أوروج»؛ المعروف 2 المصادر التاريخية 
العربية باسم «عروج» ے إحدى معاركه»ء طلب أخوه «خير الدين» 


) ۱۱۹ ( 


المعروف 2 المصادر الأوربية باسم «بارياروس» آي «ذي اللحية 
الحمراء» مساعدة العثمانيين بعد استيلاء السلطان «سليم» على 
«(مصر»» وقد أذن له السلطان بالحصول على ما يحتاج إليه 
من سواحل «الأناضول»» في مقابل سيطرة الدولة العثمانية 
على «الجزائر»» وقيام «خير الدين» بحكمها نيابة عن السلطان. 

ولم تتمكن الدولة العثمانية من تنفيذ هذا الاتفاق بسبب 
انشغالہا بغزو «جزيرة رودوس» وكان قراصنتها يأسرون أعدادا 
كبيرة من السفن التى كانت تجلب الفلال والذهب من 
الولايات العربية وتنقل الحجاج إلى الأماكن المقدسة»ء ويفزو 
«المجر»» ومواجهة الصفويين» ويناء أسطول جديد کیت 
مز اها البو اليا لدا آل ر اليا السلبون هی الهمال 
الإفريقي الاعتماد على أنفسهم» إلى أن تتمكن الدولة العثمانية 
من مد يد المساعدة لم. 

وقد قام «خير الدين» بسلسلة من الغارات على الأسطول 
الإسباني» كما قام فى الوقت نفسه بسبع رحلات من 
اسائ ال ساخل «لاآئنن:: کن خاذ ابا موقل ۷ 
ألف مسلم أندلسى» فأنقذهم بذلك من الموت حرقا باسم 
اففتيش». 

اهتم السلطان «سليمان القانوني»؛ برفع نظام «الجزائر» 
من نظام اللواء العثماني إلى نظام الإيالة (أي إقليم شبه 


)۱۲۰( 


مستقل)» وولی علیها «خیر الدین بارباروس» سنة (۹۲۵ھ= ٠١١۹‏ 
م)» ووكل إليه قيادة حملات غرب «البحر المتوسط». 

وقد حاول الملك الإسباني القضاء على آسطول «خير 
الدين»» لكنه كان يتكبد 2 كل مرة خسائر فادحة» ولعل 
أعظم انتصاراته البحرية 4 «البحر المتوسط» يتمتل في موقعة 
«بروزة» سنة ٤0(‏ ۹ه ۸١۱0م)»‏ التى تعد من المعارك البحرية 
الخالدة 2 التاريخ الإسلامي الحديث» فقد دعا البابا «بول 
الا لجو ا ور ال الاتجاد ود الف اني ون 
منهم تحالف بحري ضم أكثر من )1٠٠(‏ سفينة و(٠٦)‏ آلف 
جندی› يقودها «آندريا دوريا»» وهو من أمهر القادة البحرية 
4 ذلك الوقت. 

وتكون الأسطول الإاسلامي من )١١١(‏ قطعة بحرية» 
و(۲۲) ألف جندي»والتقى الأسطولان في ٤(‏ من جمادى الأولى 
0۵ه= ۲۸ من سبتمبر ۳۸١۱م)‏ أمام «بروزة»» ولم تستمر 
العرڪة أڪثر من خمس ساعات تمڪن بے نهايتها «خير 
الدين» من حسم المعركة لصالحه»وفر القائد «آندريا دوريا» 
هربًا بحیاته. 

ونظرا لجهود «خير الدين» وانتصاراته التي حققها قام 
ETN‏ القانونى» بتعيينه في القيادة العامة للقوة 


(1۲۱ ( 


البحرية العثمانية وناظرا للحربية» واستقدمه إلى «إستانبول» 
مع طاقمه المكون من تسعة عشر أميرلاي. 
وتوفى «خير الدين» فى «إستانبول» سنة (۹0۳ه= ٠١٤١١‏ 
م)» تاركا أسطوله الذي بناه بأمواله للدولة» وترك أموالا وفيرة 
أوقفها لأعمال الخير» واستطاع خلفاء «خير الدين» من بعده آن 
ينتزعوا من الإسبان ما احتلوه من «الجزائر» باستشاء «وهران» 
التي بقيت بے آيديهم حتى القرن الثامن عشر. 
كانت «طرابلس الغرب» في تلك الفترة تحت حكم 
فرسان «مالطة» المسيحيين» فآصدر السلطان «سليمان القانوني» 
اوامره إلى فبطان «البحر العثماني» «طورغود رئيس» بتخليص 
«طرابلس الغفرب» من النفود المسيحي»› فقام بمحاصرة 
«طرابلس الغرب» بأسطوله حصارًا شديدا فاضطرت حاميتها 
المسيحية إلى التسليم فى سنة (١۹0٠هد‏ ١١١۱١م)»‏ وعين 
السلطان القبطان «طورغود رئيس» واليا على «طرابلس 
الغرب». 
الحملات البحرية العثمانية ے2 الخليج العربي والمحيط الهندي: 
واجه العثمانيون نفوذ البرتغاليين في «المحيط الهندي» 
و«الخليج العريى»» وكانت تلك المواجهة أحد الأسس الثابتة 
في السياسة الحربية للعثمانيين › فاستولى «أويس باشا» والي 


(1T) 


«اليمن» على «قلعة تعز» سنة (۹0۳^ه= 1 م)» تم نجح في 
ضم صنعاء » وے الوقت نفسه حاصر «بيرى رئيس» «قلعمة 
هرمز» التي كان يسيطر عليها البرتغاليون › لكنه لم ينجح في 
الاستيلاء عليهاء» فدخل ميناء «بندر عباس» الإيرائنى» 

واعترفت إمارات «عمان» و«فقطر» و«البحرين» بتبعيتهم للدولة 
الاسانيةء جلى جو فطل سقط اقل من الستطة الش اة 
إلى الاحتلال البرتغالي» حتى نجح العتمانيون 4 إخراج 
البرتغاليبن منها نهائيا 2 سنة (١٠١٠١ه=‏ ١١٠٠١م).‏ 

وقد آدت هذه السياسة 2 مواجهة البرتغائيبن إلى الحد من 
عريدتهم ب4 المياه الإسلامية» ولم يعد ممكتا أن يجتاز 
ایی وای ایی ا 
وفاة السلطان سليمان القانوني: 

و (صفر ٤۷٠ه-‏ سبتمبر1١١١م)‏ اشتد المرض 
بالسلطان «سليمان» وهو يحاصر مدينة «سيكتوار» المجريةء ثم 
توفضى في ۲١(‏ من صفر سنة ٤۹۷٠ه=‏ ۵ من سبتمبرسنة ١١١٠م)‏ 
بعد أن قضى فى الحكم ٤1‏ عامًا قضاها 4 توسيع دولته 
وإعلاء شأانها» حتى بلغت 4 أيامه أعلى درحات القوة 
والكمال» وفى وضع النظم الداخلية للدولة حتى اشتهر بلقب 


«القانوني». 


(YY ) 


دعض الحجوانب الحضارية 2 دولة الخلافة العثمانية 

)١ (‏ العتاية باللخة العريية: 

منذ أن تولى الأمبر «عتمان» مؤسس الدولة العثمانية 
الحكم سنة (٠1۸ه=‏ ١۱۲۸م)‏ وحكم (۲۷) سنة أحاط نقسه بعلماء 
قبيلته ومشايخها الذين كانوا يعنون بحفظ القران الكريم 
وتحفيظه» ومع تولى «أورخان» الحكم خرج التعليم من المسجد 
إلى المدرسة» حيث فتح آول مدرسة فى مدينة «إزميد» التى فتحها 
سنة (۷۲۸ ه2 ۱۳۲۷م) »> وكاأان آول مدرس بها هو «داود 
القيصرى» ” . وبرز كثير من علماء الدولة العثمانية فى مجال 


(۱۵) ودرست بها كثير من الكتب» فدرس فى مادة التفسير كتابى «تفسير 
الكشاف» للزمخشرى» و«تفسير البيضاوى» لناصر الدين ١‏ عبدالله بن عمر 
البيضاوى»» وفى الحديث كتب الصحاح الستة» وهسى: «صحيح البخارى»؛ 
واصحيح مسلم»؛ و«سنن الترمذى»؛ و«ستن أبى داود»؛ و«سنن النسائى»؛ و«سنن ابن 
ماجه»» وكتاأب «مصابيح السنة» للبغوى. ودرس فى مادة الفقه كتاب «الہداية» لشيخ 
الإاسلام «برهان الدين على بن أبى بكر المرغنانى»» وكتاب «العناية فى شرح الوقاية 
لعملاء الدين اعلى بن عمر الأسود»» وفى أصول الفقه كتاب «التلويح» للتفتازانى. 
و«منار الأنوار» للنسفى» و«المغنى» لجلال الدين عمر؛ و«مختصر ابن الحاجب». وتقرر فى 
العقائد كتاب «القاضي الأيجي» > وكتاب «النسفي» و«الطحاوى»؛ وفى علم الكلام 
كتاب «تجريد الكلام» للطوسى؛ و«طوالع الآنوار» للبيضاوى. و«الموافف» للإيجى؛ 
وفى علم البلاغة كتاب «مفتاح العلوم؛ للسكاكى) واتلخيص المفتاح فى المعائى 
والبيان» للقزوينى» وفى المنطق كتاب «الإيساغوجى»» و«مطالع الأنواره لسراج الدين 
الآأرموىء وفى الفلك كتاب «الملخص» لمحمود بن محسن الجغمينى . ومن الكتب المقررة 
فى النحو: «ألفية ابن مالك» و«العوامل» للشيخ «عبد القادر الجرجانى»» و«الكافية فى 
النحو» لابن الحاجب ٠‏ وكتب «ابن هششام»: «شذدور الدهب»؛ و«قطر الندى»» وامغنى 


) غ1۲( 


الثقافة اللإإسلامية المكتوبة باللفة العربية» مثل: «حاجى خليفة» 
صاحب كتاب «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» ' . 
ومن هؤلاء العلماء - أيضا - «طاشڪو بری زاده» وهو «عصامح 
الدين آبو الخير آحمد بن مصطفى» صاحب كتاب «الشقائق 
النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» ". ومنهم: "ابن كمال 
باشا «شمس الدين آأحمد بن سليمان» الذى اشتهر بكثرة تآليفه 
ورسائله» وهو يشبه فى ذلك «السيوطى» و«ابن الجوزى» و«ابن 
حزم» ممن اشتهروا بكتثرة مؤلفاتهم. يقول «اللكنوى» بأن لابن 
كمال باشا رسائل كنيرة فى فنون عديدة» لعلها تزيد على 
ثلاشهائة غيرتصانيف له فى لفات إسلامية أخرى كالضارس ية 
والتركية » وكان ذلك فى عهد السلطان «سليم الأول». ‏ 

وزخر عهد السلطان «محمد الفاتح» بالمصنفات العربيةء 
وبخاصة أساتذته الذين قاموا بتعليمه وتثقيفه» مثل الشيخ 
«الكورانى»» والشيخ «خسرو»» كما ظهر فى عهد «سليمان 


اللبيب»؛ودرس فى الصرف كتاب «أساس التصريف» لشمس الدين الغنارى» 
و«الشافية» لابن الحاجب وغيرهما. 

)۱١(‏ وهو كتاب ببليوجرافى مهم؛ وله مكانته فى الدراسات العربية الإسلامية» جمع 
فيه أسماء )٠٤١٠١(‏ كتابا لتسعة آلاف وخمسمائة مؤلف» وتناول فيه نحو )٠١(‏ فن أو 
علم» وقد حوى هذا الكتاب آمهات المصادر فى الجر الإسلامى مما صنف باللفة 
العربية أو الفارسية أو التركية. 

(۷) تناول فيه تراجم أكثر من )0٠٠(‏ عالم وشيخ من علماء الدولة العثمانية من عهد 
الأمير «عثمان» حتى السلطان سليمان القانونى. 


) ۱٣۲۵ 


القانونى» شيخ الإسلام «أبو السعود أفندى» صاحب التفسير المعروف 
«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». 

وكانت اللفة العربية هى السائدة فى جميع المدارس 
والجامعات العثمانية» على حين استخدمت اللفة التركية فى 
الأعمال الحكومية فقط. وعنى السلاطنن العثمانيون بالأدب 
والشعر» فكان السلطان «مراد الثانى» (۸۰0 - ۸۵۵ه= ٠١١١‏ 

- ١١١٤١م)‏ يعقد مجلسا فى قصره» يدعو إليه الشعراء ليتسامروا 

ويقرضوا الشعر بين يديه» وكان يشجع حركة الترجمة من 
ااال ية ية ا 
للمترجمين »فأصبح كانه آأكاديمية علمية. 

ثم خلفه ابنه «محمد الفاتح» الذى وصفه المؤرخون بأنه راع 
لنهضة أدبية» وشاعر مجيد» وكان يجيد عدة لغات» ويداوم على 
الطالعة ويخاصة الكتب العربية التى ملأت مكتبته»ء ويعنى 
بالأدب عامة والشعر خاصة» ويصاحب العلماء والشعراء 
ويصطفيهم › وقد استوزر منهم الكثيرء مثل: «أحمد باشا» و«قاسم 
الجزرى باشا»» وعهد إلى الشاعر الأناضولى «شهدى» أن ينظم 
قصيدة تصور التاريخ العثمانى باللغة الفارسية على غرار «الشاهنامة» 
التى نظمها «المردوسى». 

وكان «محمد الفاتح» إذا سمع بعالم متبحر فى فن من 
الفنون فى البند أو فى السند استماله بالإكرام» وآأمده 
ا اق اتاب وا اا ادم الا اير 


)( ۱۲۳۳ ( 


«على قوشجى السمرقندى» وكانت له شهرته فى الفلك» كما 
كان يرسل كل عام مالا كثيرًا إلى الشاعر الىندى «خواجه 
جهان» والشاعر الفارسى «جامى». وبرع «الفاتح» نفسه فى نظم 
الشعر» حتى اتخذ لنفسه اسما شعريا يستخدمه فى أشعاره التى 
تعمكس رفة إحساسهء ورهافة مشاعره» وتیرز تكوينه الدينى. 

وخلفه ابنه «بایزید التانی» وكان عالا فى العلوم العربيةء 
وفى الفلك» ومهتما بالأدب ومكرماً للشعراء والعلماء. 

قان اسان ماي اليل غا اتشر واتقة 
والعلم والعلماء» حتى إنه صحب معه فى حملته على «فارس» 
الشاعر «جعفر لبى»» واصطحب فى حملته على «مصر» و«الشام» 
الشاعر «ابن كمال باشا». وقد ازدهر الأدب التركى منذ القرن 
الثامن الهجرى؛ وبلغ أوجه فى القرن الحادى عشر» وتأثر بالأدب 
الفارسى» كما ازدهر نوع من الشعر الشعبى الموزون فى 
أوساط سكان «الأناضول» و«الروملى»» وساهمت الترنيمات 
الصوفية لشاعرهم «يونس إمره» المتوفی سنة (۷۲۱ه= ١۳۲١م)‏ فى 
تجسيد هذا الأدب الذى حافظ على وحوده واستمراريته فى المراكز 
الصوفية» ومن هذا الشكل الشعبى من الآدب التركڪى انطلق 
الآأدب التركى الحديث متأثرا به وبالأدب الغريى. 
( ۲ ) العناية بالتاريخ والجغرافيا: 

قام العثمانيون بدور جيد فى مجال التاريخ» وبدآت المحاولات 
الآولى لتدوين التاريخ العثمانى تدويتا منظما فى عهد السلطان 


(1۲۷ ( 


«بايزيد الأول» على يد المتصوف «أحمد عاشق باشا»» ثم اهتم الباب 
العالى منذ القرن العاشر الجرى بكتابة التاريخ»› فعبن المؤرخين 
الرسميبن أمثال «سعد الدين» المتوفى سنة (۱۰۰۷ه= 0۹۸١م).‏ 

وتعد 'الجغرافيا" أحد العلوم التى أجاد فيها العثمانيون 
نسبياء وأشهر الأعمال الجغرافية ما كتبه الرحالة البحرى آو 
أمير البحر «بيرى رئيس» من كتب تتضمن رحلاته فى «البحر 
المتوسط»» واكتشافات الإسبان والبرتغال فى «إفريقيا»» ڪما 
آلف كتابًا عن الملاحة أطلق عليه اسم «بحريت»» وفى سنة (۹۱۹ 
ه= ١١١م)‏ رسم خريطة للمحيط الأطلسى والشواطئ الغربية من 
«آأوريا» وأهداها للسلطان «سليم الأول» بالقاهرة» ورسم 
خريطة أخرى تمثل اكتشافات البرتغفاليين فى «أمريكا 
الجنوبية» و«الوسطى» و«نيوزیلاندا»» كما آسهمت ڪتب «حاجى 
خليفة» و«أوليا لبى» الجغرافية إسهامًا كبيرًا فى هذا المجال. 
( ۳ ) العناية بالطب : 

وفى مجال الطب كانت تلقى المحاضرات العلمية الطبية 
نظرياء ويجرى تطبيقها عمليا فى مدرسة الطب» وزاول الطلبة 
تدريباتهم فى المستشفيات. وكانت الكتب المقررة تشمل 
كتاب «ابن سينا» المشهور «القانون» وكتب «ابن عباس المقوس». 

وقام بالتدريس ك المدارس الطبية العتمائية عدد من العلماء 
والأطباء الذين تلقوا تعليمهم ضس البلاد العربية و«إيران» 
و«تركستان»» ومن أهم الآطباء فى ذلك العصر: «قطب الدين 


(۱۲۸ ( 


العحمى»؛ والطبيب «شكڪر الله الىشروائى»› و«يعقوب الحكيم»› 
و«إلياس القرامانى.. 
٤ (‏ ) اللاهتمام بنظام القضاء : 

كان «القاضى عسكر» هو رئيس البيئة القضائية» وهذا 
المنصب استحدثه السلطان «مراد الأول»» ثم أضاف إليه السلطان 
«محمد الفاتح»ء والسلطان «سليم الأول» قاضيين آخرين» واحدا 
لأورباء والآخر لإفريقياء ولم تكن سلطتهم تقتصر على الشئون 
المسكرية بل تعدتها إلى الشئون المدنية» فهم الذين يعينون القضاة 
ونوابهم» وكل الموظفين القضائيين الآخرين» ويشكلون محكڪمة 
الاستتناف العايا. 

ويأتى العلماء الكبار بعد قضاة الجيش من حيث الترتيب› 
وهم يؤلفون فقضاة العاصمة وعواصم الولايات» ثم يليهم العلماء 
الصفار الذين يزاولون القضاء فى المدن الثانوية» ويليهم قضاة 
الدرجة التثانية وما دونها. 
١ (‏ ) العمارة عند العثمانيين : 

بلغ فن العمارة عند العثمانيين درجة عالية وخلف العثمانيون 
العديد من الآثار العمرانية العظيمة أهمها: 

١‏ - جامع آيا صوفيا: وهى الكنيسة السابقة التى حولما 
السلطان «محمد التانى» إلى مسجد» يمتل الجامع الرئيسى فى 
العاصمة عقب فتح «القسطنطينية» مباشرة» وعدلت لتلائم التقاليد 
الإسلامية» حيث غطيت الرسوم التى تمتل الفن البيزنطى» وشكل 


) ۱۲۹ ( 


محراب وسط الجناح الجنوبى من الكنيسة» كما نصب المنبر على 
عمود الكنيسة الجنوبى الشرقى الكبير» وفى عهد السلطان 
«مراد الرابع» كتبت بعض الكلمات ذات الأحرف الكبيرة التى 
تحمل اسم الجلالةء واسم الرسول» والخلفاء الراشدين»› وذلك على 
لوحات مستديرة شيدت على جدران المسجد» وهى بخط الخطاط 
«(بیشکجی زاده مصطفی شلبى» الذى كتب حرف الألف وحده 
على سبيل المثال طوله عشرة آذرع» وكلها بخط متشابك بديع»› 
وواصل بافى السلاطين إدخال تعديلاتهم وإصلاحاتهم بها. 

“جا اتس تان مت الذق شید الیتدس انیزتائی 
«خريستو دولوس» بأمر من السلطان «محمد الثانى»ء ويقع وسط 
العاصمة «إستانبول». 

۴۳ - جامع السلطان أيوب: وكان السلاطنن العثمانيون 
يتقلدون فيه مقاليد الحكم فى احتفال رسمى»ء وقد شيده السلطان 
«محمد التانیى» قرب ضريح الصحابى «أبى أيوب الأنصارى» رضى 
الله عنه. 

٤‏ -مسحد بابزيد: وشيده السلطان «بايزيد»» ويعد من 
أبرز الآثار العمرانية التى تمتاز بنفاسة المواد البنائية الزخرفية التى 
حجرت على الطريقة الفأرسية. 

ه - جامع السليمانية: ويعد من أجمل آثار القن المعمارى 
العثمانى» وشيده السلطان «سليمان»ء وصممه المهندس المعمارى 
«سنان باشا»» على أعلى قمة جبلية فى «الأستانة». 


I] 


إلى جانب العديد من الجوامع العظيمة التى تزيد على 
الخمسمائة جامع» بخلاف المدافن والتكايا (الزوايا). 

أما القصور فأهمها فصر «سراى طوب قابو» التى تمتاز 
بفخامتها وامتدادها الواسع»ء ومبانيهاء وحدائقهاء وساحاتها 
الواسعةء و«سراى دولمة بهجة» على «البسفور» ونمتاز ببهوها 
الكبير» وكانت مسكتا للسلطان «محمد رشاد». وسراى 
«جراغان» وسرایى «يلدز» وسراى «بكر بك» التى توفى بها 
السلطان «عيد الحميد الثانى» بعد خلعه. 

وأشهر المهندسين المعماريين فى الدولة العثمانية هو «سنان 
باشا»» الذى كان نصرانيا ثم أسلم وعمره (۲۳) عاماء واشتركف 
فى الحملات العثمانية والفتوحات فى المشرق والمغرب» واطلع على 
كتير من الطرز والأعمال المعمارية التى جذبت انتباهه فى 
«تبریز» و«حلب» و«بغداد» ودول «آوربا». 

وعندما عاد إلى «إستانبول» تولی منصب ك بير معمارى 
الخاصة السلطانية» وأصبح المسئول عن إقامة الأعمال المعمارية من 
قصور وجوامع ومدارس ومطاعم وحمامات وأضرحة» وبلغت أعماله 
المعمارية نحو )٤٤١(‏ عملا موزعة فى مختلف آرجاء الدولة 
العثمانية» منها «جامع صقوللو محمد باشا»» و«جامع رستم 
باشا»» و«جامع شهر زاده»» و«جامع السليمانية»» و«جأامع محمد 
باشا البوسنوى»» إلى جانب العديد من الأعمال فى البلدان العربيةء 
وتشهد أعماله بالأصالة ويسودها المعرفة العميقة والتكنيك 
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البندسى» وفهمه الكبيرللفنء ورفة ذوقه» وقد مكنه ڪل 
ذلك من إضافة أشكال جديدة للفن المعمارى. 

وتوفى «سنان باشا» سنة (١٦۹7ه=‏ 0۸١١م)‏ وعمره يقارب المائة 
عام» بعدما عاصر خمسة من سلاطنن العتثمانيين. 
١ (‏ ) فن الرسم العثمانى: 

لم يظهر هدا الفن إلا فى عهد السلطان «محمد الفاتح» 
الذى دعا فنانين إيطاليين مشهورين إلى القصر السلطانى» وأوكل 
إاليهم إنجاز بعض اللوحات للسلطان» وليقوموا بتدريب بعمض 
العثمانيين على هذا الفن» وكان من أشهرهم «ماستورى بافلى» 
کر ری دیا اتوھ رمن ا اب اپا اما 
«سنان» تلمیذ «ماستوری بافلی» و«حسام زاده». 

ومن فنانئي ذلك العهد «أحمد شبلی زاده» و«بابا مصطقى» 
و«تاج الدين بن «حسين بالى» و«حسن شلبى». 

ويبدو 4 هذه الأعمال آثر المدارس الإيرانية» ويبرز اسه 
:المطرقى» الذى رسم لوحات تمثل حملات الجيش العثمانى 
ومناظر القلاع والموانئ والممدن؛ مما كان له أترفى تطور فن 
الرسم الزيتى العتمانى. ) 

وفى عهد «سليمان الأول» وصل فن المنمنمات العثمانى إلى 
أوجه» وقدم «كاتب الشيرازى» - الذى اتخذ اسما مستعارا هو 
«عارفى» - وثائق الحوادث السياسية والاجتماعية التى جرت خلال 
حياة «سليمان الآأول»» وكتب ورسم «عارفى» عملا من ماثر 
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السلاطين العتمانيين حتى عهده هو «شاهنامة آل عثمان» فى خمسة 
مجلدات. 

ومن فتانى المنمنمات فى ذلك العصر: «على شلبى»» و 
«مولى فاسم»» و«محمد البورحى» و «آوستان عتمان»» و«لطضى 
عبداللّه» و رئيس حیيدر». 

وفى عهد السلطان «مراد الثالث» وصل فن المنمنمات إلى 
أوجه» ومن أبرز الأعمال فى عصره «خورنامه» و«شاهنشاه نامه») 
المؤلفة من أشعار مكتوية بالتركية والفارسية معاء وتحكڪى 
توضيحاتها قصة فتوحات الجحيش العتمانى الظاهرء والنشاطات 
الاحتماعية المتعددة لذلك العصر. 

ووجدت فى ذلك العصر مدرسة الفن الزیتی فی «بغداد» فى 
نهاية القرن (١١م)»‏ ولكن هذا الفن سرعان ما ضعف وتدهور فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 


( ۷ ) الديتار العثماني : 


قام العثمانيون منذ البداية بضرب النقود الفضية » وأطلق 
على هذه النقود اسم آقجة › التي عدت النقد الرئيسي للدولة 
العثمانية حتى سنة ١۸۸ه»‏ حينما قام السلطان محمد الفاتح بسك 
نقود عثمانية ذهبية على وزن دوكات البندفية » عرفت بالسلطانية 
(الأشرفية)» وحملت عبارات جديدة لم تكن معهودة من قبل › 


تمجد السلطان العثمانى» واستمر السلطانى يضرب دونما تغيير 


(TT ) 


مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 
http ://ImamlikshiIstory.blogspot.com.eg/‏ 


الت اسف دل العبارات السااقاة اة اهم الساظان ء بقل 


و4 عهد السلطان أحمد الثالث ظهر نوعان جديدان من النقود 
الذهبية عرف الأول باسم الفندقى» وقد حملت مأثوراته اسم دار 
الضرب وتاريخه وتوقيع الطغفراء» وحذف غيرذلك › أما النوع 
الثائي» فاسمه زر محبوب» وهو مشابه للفندقي» غيرأن دار 
الضرب القسطنطينية» قد نقشت عليه بتسمية جديدة هسى 
إسلامبول » وقد ضرب من كلا النوعين فئات صغيرة مختلفة › 
ب4 العديد من دور الضرب العثمانية » وبينما كانت النقود 
العثمانية المضروبة فى العاصمة معروفة بقدر كبير» فإن النقود 
العتمانية الملضروبة ب شمال آفريقيا تعد من نوادر النقود العثمانية . 


و4 القرن التثالث عشر المجري / القرن التاسع عشر الميلادي 
افتصر ضرب النقود العتثمانية على ثلاث من دور الضرب استخدمت 
قيا الات خرب التقود, شان السفطان اتش اتی باسرپخرب 
نقوده 4 عاصمة الدولة › بينما آصدر حكڪام مصر وباڪوات تونس 
نقودهم بشكل مطابق لإإصدارات العاصمة العثمانية . 
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نهاية دولة الخلافة العثمانية وعوامل سقوطها 


تعد دولة الخلافة العثمانية ظاهرة تاريخية فريدة» فهي من 
أبرز الدول العالمية 4 التاريخ ؛ فقد شغلت حيرا كبيرا من الزمان 
والملكان » إذ عاشت أكثر من ستة قرون» وامتدت رقعتها الجغرافية 
إلى آسيا وأوروبا وإفريقيا» وكانت جيوشها أكثر جيوش العالم 
عددا وأحسنها تدريبًا وتسليحا وتنظيمًا» فقد عبرت جيوش هذه 
الدولة الفتية البحر من الأناضول إلى جنوبي شرق ووسط آوروباء 
وفتحت بلاد اليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا والمجر ورودس 
وكريت وقبرص وآلبانيا حتى بلغت مشارف فيينا - عاصمة النمسا 
- وجنوبي إيطاليا؛ فكانت أول دولة إسلامية تصل إلى هذا العمق بے 
الأرض الاوروبية. 
بدايات السقوط : 

وكان هذا الانتشار الواسع للدولة العثمانية وتهديدها 
للمسيحية ب4 عقر دارها سببًا قويا 2 عداء أوروبا المسيحية لهاء 
وسعيها الدءوب لتقويض أركانهاء وهدم بنيانها الشامخ» فقامت 
ضدها الأحلاف والتكتلات المسيحية 4 حروب كان النصر فيها 
حليف الدولة العثمانية 4 أغلب الأحيان» غيرأن عوامل الضعف 
والتآكل بدأت تضرب ئ الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف» 
فكان سقوطها 2 الداخل المرحلة الأولى لسقوطها وزوال خلافتها 
حيث ضعفت عسكريًا أمام روسيا القيصرية» حتى أطلق عليها 


( ۱۳۵ ( 


القيصر الروسي نيقولا الأولى لقب رجل أوروبا المريض"ء وأصبحت 
مطمعا للدول الاستعمارية الكبرى: بريطانيا وفرنسا وروسيا. 

ولم يدخر الفرب ب4 معركته ضد الخلافة سلاحا إلا 
استخدمه» بدءا من الإرساليات التبشيرية والغزو الفكرى› 
وإشعال التورات والفنن الطائفية والمذهبية؛ واصطناع الجواسيس 
والأعوان وشراء الذمم بالمال» حتى تم تقويض الخلافة على يد ' 
مصطفى ڪمال. 

ويذڪر المؤرخ الفرنسي دين جروسيه 4ے ڪتابه وجه آسيا' 
أن عملية تصفية 'الخلافة العثمانية استغفرقت ۲۲١‏ عامًاء بدأت 
بمعاهدة كارلوفجة سنة ١١١١(‏ هه = ۹١1۹١م)»‏ تضافرت فيها 
جهود الدول الكبرى عبر السنين الطوال» إلا أن اختلاف أطماع 
هذه الدول وتضارب مصالحها ے2 تركة الدولة العتثمانية ڪان 
سببًا ب4 إطالة عمرها. 
دور "الاتحاد والترقي" : 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يقف عقبة كوودا أماء 
الأطماع الأوربية 2 تفتيت الدولة العثمانية› والأطماع الصهيونية 2 
فلسطين» ونجحت المكائد والدسائس ب4 إبعاده عن الخلافة سنة 
(۲۷ هھ = ۹٠۱۹م)‏ بالتعاون مع حزب الاتحاد والترقي» وهو أول 
حزب سياسي ظهر 4 الدولة العثمانية وأصبح هذا الحزب هو 
صاحب السلطة الحقيقية 2 الدولة العثمانية» وكان معظم 
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أعضائه من الماسوئيين» وكان ضباط الجيش التركڪي هم آبرز 
الاتحاديسن وعلى رآسهم مصطفی ڪمال. 

وقد تولى الخلافة بعد خلع عبد الحميد أخوه الأميررشاد 
تطلعاتهم لم تتحقق› إذ واجهتهم معارضة شديدة من الرآي العامء 
البدف. 

ولا وقعت الحرب العالمية الأولى سنة (۱۳۳۳۲ه = ٤۹۱١١م)‏ 
انضمت حكومة الاتحاد والترقي إلى جانب ألمانياء ودخلت تركيا 
حا e‏ دخل لہا بها وأجهضت فقوتها البسشرية والافتصادية 
والعسكرية › حيث تمزق الجيش التركى على جميع الحدود 
والحبهات نتيجة للقيادة المايث لة والعميلة؛ وانتهت الحرب سنة( 

2 

(a1۹1۸ AI TTY‏ بهزيمة انيا وتركڪيا ْ وتحطم دولة الخلافة 
واحتلت الجيوش الفرنسية والإنجليزية مدينة إستانبول؛ واحتلت 
اليونان آزمبر؛ ووفعت قا فاو التي نصت غل استسلام 
الدولهة العثمانة دون فيد آو شرط› وبدآت القوات العثمأانية تلمی 
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التركية» وآدت روح التشفي التي صدرت عن الحلفاء والأقليات ‏ 
الدينية إلى نمو روح المقاومة لدى الأتراك. 

آما كبار رجال حزب الاتحاد والترقي الذين ڪانت 2 
آيديهم مقدرات البلاد فقد فروا من البلاد» وكان السلطان 
العتماني الجديد محمد وحيد الدين يدرك أن وجود تركيا لازم 
لدول الغرب لإفامة التوازن بينهاء كما أن بريطانيا وفرنسالن 
تسمحا بالقضاء على تركيا قضاء مبرمًا؛ لأن ذلك يفسح المجال 
أمام روسيا الشيوعية للاستيلاء على الأناضول» وبالتالى على 
مضيق البوسفور والدرنديل؛ بل كل ما تريدانه هو جعل الدولة 
العثمانية دولة صغيرة مثل الدول التى ستقوم على أنقاضها؛ لذا رأى 
السلطان أن ما أخذ من الدولة العثمانية لا يسترد إلا بالقتال» 
وبالتالي فلا بد من القيام بثورة 4 البلاد؛ لذلك استعان بمصطفى 
كمال وعهد إليه بأن يقوم بثورة 4 شرقي الأناضول حتى يتسنى 
لرجال السياسة آن يستخدموا هذه الثورة كورقة ضغط أثناء عقد 
الصلح مع الحلفاء حتى يحصلوا على أڪثر ما يمڪن من 
اللكسب» وللتفطية على هذه الثورة خاصة من الإنجليز الذي 
كانوا يسيطرون على إستانبول» عين السلطان وحيد" مصطفى 
كمال مفتشا لجيوش الأناضول بصلاحيات واسعة» وزوده بمبلغ 
كبير من المال» ووضع فيه ثقته» لكنه خان الأمانة وغدر 
بالسلطان وعمل لنفسه. 
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من هو أتاتورك؟ 

ولد مصطفى كمال سنة (١۹١١ه‏ = ١۱۸۸م)‏ بمدينة 
سالونيك" التى كانت خاضعة للدولة العثمانية» أما أبوه فهو علي 
رضا أفندي" الذي كان يعمل حارسا 4 الجمرك» وقد ڪثرت 
الشكوك حول نسب مصطفى» وقيل إنه ابن غيرشرعي لأب 
صربى» آما لقب كمال الذي لحق باسمه فقد أطلقه عليه أستاذه 
للرياضيات ب المدرسة الثانية» ويذكر الكاتب الإنجليزى هس. 
آأرمسترونح ے4 كتابه: 'الذئب الأغبر أن آجداد مصطفى كمال 
من اليهود الذين نزحوا من إسبانيا إلى سالوئيك وكان يطلق عليهم 
يهود الدونمةء الذين ادعوا الدخول ك الإسلام. 

وبعد تخرجه 4 الكلية المسكرية 4 إستانبول عين ضابطا 
ے2 الحيش الثالث ے 'سالونيك وبدآت أفضكاره تأخذ منحنى 
معاديًا للخلافة» وللاسلام» وما لبث أن انضم إلى جمعية الاتحاد 
والترقي"» واشتهر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى حين عين قائدا 
للفرقة ١٠ء‏ وهزم أمامه البريطانيون مرتين # شبه جزيرة 
غاليبولي بالبلقان رغم قدرتهم على هزيمته» وبهذا النصر المزيف 
قى إلى رتبة عقيد ثم عميد» و4 سنة (۳۴۷١ه‏ = ۱۹۱۸/) تولى 
قيادة أحد الجيوش 4 فلسطبن» فقام بإنهاء القتال مع الإنجليز - 
ادا الو الت اتية- وسم لبم الم همالا فون متاو 
وأصدر أوامره بالكف عن الاصطدام مع الإنجليز. 
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السلطان واتاتورك : 

غادر مصطفی كمال إستانبول 4 (شعبان ۳۳۷١ه‏ = مايو 
۹١‏ بعدما عهد إليه السلطان العثماني بالقيام بالثورة 2 
الأناضول» واختار معه عددا من المدنيين والعمسكريين لمساعدته 
وبعدما استطاع جمع فلول الجيش حوله هناك بدا 4 ثورتهء فاحتج 
الحلفاء على هذا الأمر لدى الوزارة القائمة بے إستانبول المحتلة؛ 
وهددوا بالحرب» فاضطرت الوزارة إلى إقالته» وعرضت الأمر 
على السلطان» الذي أوصى بالاكتفاء بدعوته إلى العاصمة› 
لكنه اضطر بعد ذلك إلى إقالته فلم يمتثل أتاتورك لذلك وقال د 
برقية أرسلها للخليفة: سأبقى 2 الأناضول إلى أن يتحقق استقلال 


البلاد . 
الثورة الكاذية : 

وبدا يشعل تورته التي يحميها الإنجليز» وانضم إليه بعض 
رجال الفكر وشباب القادة الذين اشترطوا عدم المساس بالخلافة. 
واستمر القتال عاما ونصف العام ضد اليونانيين» استعار خلاليا 
آتاتورك الشعار الإسلامى ورفع المصحف» وأعلن الحلفاء أثناءها 
حيادهم» أما الإنجليز فكانوا يعملون جهدهم لإنجاح هذه الثورةء 
فبعد تجدد القتال بين آتاتوركف والیونانیین ے2 (۰١١٣۱۳ھ‏ = ۱۹۲۱م) 
انسحبت اليونان من أزمير ودخلها العثمانيون دون إطلاق رصاصة› 
وضخمت الدعاية الغربية الانتصارات المزعومة لأتاتورك› فانخدءع 
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به المسلمون وتعلقت به الآأمال لاحياء الخلافة» ووصفه الشاعر 
أ حمد شوقى يانه "خالد الثرك تشبيها له بخالد بن الوليد. 


وعاد مصطفى كمال إلى آنقرة حيث خلع عليه المجلس 
الوطني الكبير رتبة غازي › ومعناه الظافر 4 حرب مقدسةء وهو 
لقب كان ينفرد به سلاطين آل عتمان» فتعزز موقفه الدولي 
والشعبي» ووردت عليه برقيات التهاني من روسيا وأفغفانستان 
والمند والبلدان الإسلامية المختلفة» وسار العالم الإسلامى فخورا 
بثورة مصطفى كمال سنوات عدة» استغفلها £4 كسب عواطف 
المسلمين وأموالهم بعمدما كسا ثورته لباسًا إسلاميا سواء 2 
أحاديثه أو 4 معاملته للزعماء المسلمين مثل الزعيم الليبى أحمد 
السنوسي. 
إلغاء الخلافة الإسلامية : 
) وبعد انتصارات E EY‏ انتخبته الجمعية الوطنية 
الكبرى رئيسًا شرعيًا للحكومة› فأرسل مبعوثه عصمت باشا 
الى بريطانيا (١٠٤١١ه‏ = ١1۹۲م)‏ لمفاوضة الإنجليز على استقلال 
تركيا» فوضع اللورد كيرزون - وزير خارجية بريطانيا - شروطه 
على هذا الاستقلال وهي: أن تقطع تركيا صلتها بالعالم 
الإاسلامی› وآن تلفي الخلافة الإسلامية»› وآن تتعهد تركيا بإخماد 
كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة» وآن تختار تركيا لہا 
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دستورا ا بد من الدستور العتمانى المستمدة أحكامه من 
الشريعة اللاسلامية. 

نفد آتاتورك ما آملته عليه بريطانياء واختارت ترڪيا دستور 
سويسرا المدني» و2 (ربیع أول ١١۱۳ه‏ = نوفمبر ۹۲۲١م)‏ نجح ك 
إلفاء السلطنة» وفصلها عن الخلافة» وبذلك لم يعد الخليفة يتمتع 
بسلطات دنيوية أو روحية» وفرض أتاتورك آرائه بالإرهاب رغم 
المعارضة العلنية لهء فنشر أجواء من الرعب والاضطهاد لمعارضيه› 
واستغل أزمة وزارية أسندت خلالما الحمعية الوطنية له تشكيل 
حكومة » فاستغل ذلك وجعل نفسه آول رئيس للجمهورية التركية 
ے4 (۱۸ربیع آول ۱۳٤۲‏ هھ = ۲۹ اآڪتوير (a۲۲‏ وأصبح سيد 
الموقف ك البلاد . 

و (۲۷ رجب ۲٤۱۳ه‏ = ۲ مارس ١۱۹۲م)‏ ألفى مصطضفى 
كمال الملقب بأتاتورك الخلافة العثمانية» وطرد الخليفة وأسرته 
من البلاد» وألفى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية» وحول 
المدارس الدينية إلى مدنية» وأعلن آن تركيا دولة علمانية» وأغلق 
كيرا من المساجد» وحول مسجد آيا صوفيا الشهير إلى كنيسةء 
وجعل الأذان باللغفة التركيةء واستخدم الأبجدية اللاتينية 2 
كتابة اللغة التركية بدلا من الأبجدية العربية. 

کان هن الاجر غات اتخاس مي سخا انادف ورقف 
إلى قطع صلة تركيا بالعالم الإسلامي بل وصلتها بالإسلام» ولم 
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قبل المسلمون قرار أتاتورك بإلفاء الخلافة؛ حيث قامت المظاهرات 
العنيفة التي تنادي ببقاء هذا الرباط الروحي بين المسلمين» لڪن 
دون جدوی. 

م تسیو ق ا ا ی ا و 
للمسلمين»› لكن الإنجليز حبسوه 4 قبرص» كما عمل الإنجليز 
على فض مؤتمر الخلافة بالقاهرة» وإلغاء جمعية الخلافة بالمند.. 
وهكذا نجحت أحقاد الغفرب بے إلغاء الخلافة الإسلامية التي لم 
تنقطع منك وفاة النبى 5 . 

من إيجابيات دولة الخلافة العثمانية : 

قبل أن نتعرض لعوامل سقوط دولة الخلافة يجدر بنا أن نقدم 
بعض الصور الإيجابية الموجزة لہذه الدولة» وهي كما يلي . 

١ (‏ ) توسيع رقعة الأرض الإسلامية » حتى وصلت مساحتها 
حوالي ٣۰‏ مليون ڪيلومتر مريع . 

( ۲ ) الوقوف 2 وجه الصليبيين على مختلف الجبهات › فقد 
تقدموا 4 شرقي أوروبا ليخففوا الضغط عن المسلمين 4 الأندلس 
كما انطلقوا إلى شمال البحر الأسود ودعموا التتار ضد الصليبيين 
من الروس هذا فضلاً عن التصدي للاإسبان 4 البحر المتوسط 
والبرتغاليبن 2 شرق إفريقيا والخليج › ولم يوفقوا 4 حملاتهم 
وذلك يرجع لعدم تكاتف المسلمين والتفافهم حولهم . 


( ۳ ) شر الإسلام 4 أنحاء أوروبا > مثل ألبائيا وكوسوهفا . 
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٤ (‏ ) كانت دولة الخلافة العثمانية رمزا لوحدة المسلمين 2 
أقطار العالم الإسلامي › لذا كان المسلمون چ ڪل مكڪان 
ينظرون إلى الخلافة وإلى الخليفة نظرة احترام وتقدير › ويعدون 
آنقسهم من آتباعه ورعایاه . 

٠ (‏ ) كانت أوروبا تقابل العثمانيين على أنهم مسلمون لا 
بصفتهم أتراكا وتقف بي وجههم بحقد صليبي وترى فيهم آنهم 
قد أحيوا الروح الإسلامية القتالية من جديد › أو أنهم آثاروا الجهاد 
بعد آن خمد ب4 النفوس مدة من الزمن › وترى فيهم مدا إسلاميا 
جديدا بعد أن ضعف المسلمون ضعفا جديا وتنتظر أوروبا قليلا 
لتدمرهم › والأتراك العثمانيون حالوا بينهم وبين المد الصليبى 2 
الشرق والغفرب الإسلامي › الأمر الذي جعل أوروبا تحقد على 
العثمائيين وتكرههم . 

٦ (‏ ) كانت للعثمانيين بعض الأ عمال الجيدة تدل على صدق 
عاطفتهم وإخلاصهم › متل : عدم قبول النصارى مع الجيش وإعفاء 
طلبة العلم الشرعي من الجندية الإلزامية » وكدذلك إصدار المجلة 
الشرعية التي تضم فتاوى العلماء 2 القضايا كافة وڪذلك احترام 
العلماء وانقياد الخلفاء للشرع الشريف والجهاد به وإكرام أهل 
القرآن وخدمة الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى . 

( ۷ ) وكان للعثمانيين دورهم 4 أوروبا إذ قضوا على نظام 
الإقطاع » وأنهوا مرحلة العبودية التى كانت تعيشها أوروبا حيث 
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يولد الفلاح عبدا وينشاً كذلك ويقضى حياته ب4 عبودية لسيده 
مالك الأرض واهتم السلاطبن بتقديم الصدقات والعطايا للمواطننين. 

( ۸ ) آزال العثمانيون من خريطة العالم أعتى إمبراطورية 
صليبية . هى الامبراطورية البيزنطية › وفتحوا عاصمتها سنة ۸0۷ ه. 

٩ (‏ ) موقف رائعة مشرقة: 

( ل ا غ چام یزیت دما آهل باه چان 
بايزيد وتم فرشه» جاء يوم افتتاحه بالصلاة فيه» ولكن من سبقوم 
بإمامة المصلبن 2 هذه الصلاةةأيؤم الناس الإمام المعين لهذا 
الجامع؟أم شيخ الإسلام؟أم أحد العلماء المعروفين؟لم يكن أحد 
يعلم ذلك » وكان الجميع ب4 انتظار من يتقدم إلى الإمامة. فوقف 
إمام الجامع وتوجه إلى المصلين قائلا لم نليتقدم للإمامة من لم 
ب کر کیل اھ ا ا یا و ا ا 
الفرض ب أوقاتها طوال حياته.وبعد انتظار بسيط شاهد المصلون 
السلطان (بايزيد الثاني) وهو يتقدم للامامة بڪل هدوء؛ ثم يڪبر 
لصلاة الحماعة... أجل: كان السلطان هو الشخص الوحيد من بين 
الحاضرين الذي لم تفته صلاة من صلوات الفرض... 

( ب ) أمر السلطان محمد الفاتح ببناء أحد الجوامع وڪلف 
أحد المعمارين الروميين » وكان بارعاء» وكان من بين أوامر 
السلطان :أن تكون أعمدة هذا الجامع من المرمر وأن تڪون 
مرتفعة...وحدد هذا الارتفاع..ولكن هذا المعماري لسبب من 
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الأسباب أمر بقص هذه الأعمدة وتققصير طولہا دون أن يخبر 
السلطان»وعندما سمع السلطان بذلك استشاط غضبا »فذأمر بقطع 
بد هدا المعمارىي... ) 

لم يسكت هذا المعماري عن الظلم الذي لحقه برغم ندم 
السلطان ! فراجع فاضي اسطنبول . الذي كان صيت عدالته انتشر 
وذاع...وشكى إليه ما لحقه من ظلم... لم يتردد القاضي 4 قبول 
هذه الشكوى» فاسستدعى السلطان.وأوقفه أمام خصمه ك 
الحكمة: الذي شرح مطاسة قلق اضى ايد الان ماقا خان 
القاضي حكمه وهو: حسب الأوامر الشرعية »يجب قطع يدك أيها 
السلطان قصاصا لكى!! ۰ 

هل (الرومي) مما سمع ولم يكن يدر بخلده ولا 
بخياله..فكان أقصى ما يتوقع التعويض المالي..وبعبارات متعثرة قال 
الرومي للقاضي: إن ما يرجوه منه هو الحكم له بتعويض مالى 
فةقط؛ لآن قطع يد لاان ان قي ا فك تة تاشن 
بعشر قطع نقدية لكل يوم طوال حياته» تعويضتًا له عن الضرر البالغ 
الذي لحق به. وقرر السلطان أن يعطيه عشرين قطعة نقدية ..تعبيرا 
ا ) 

( ج ) السلطان عبدالحميد من المطامع الصهيونية 2 
فلسطين» حيث رفض رفضنًا قاطعًا السماح لليهود بالبجرة إلى 
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عوامل سقوط دولة الخلافة العثمانية 

١ (‏ ) محاولات العرب للاتفصال عن الدولة العثمانية : 

احتفظ العرب بقوميتهم إلا آن عاطفة الولاء للخليفة العثمانى 
كانت أقوى أثرا من العاطفة القومية» وكانت هذه العاطفة 
الدينية تدعو العرب إلى التمسك بالولاء للسلطان والدولة» فڪانوا 
يرون آن الخروج على الدولة خروج على الدين الإسلامي»› وتفتيت 
لوحدتة. 

وكان من الطبيعى آن تحدث بعض الفتن والاضطرابات 2 
أنحاء مختلفة من العالم العربي» نتيجة انتهاز بعض الحكام أو 
أ صحاب العصبيات الاقليمية أو العنصرية فرصة اضطراب الآأحوال 
الد اليا الدولة الان فد افوا تيعكن الحاو ات لااب هلال 
ببعض أقاليم الدولة» لكن هذه المحاولات فشلت؛ لأن معظمها 
حركات لم تنبع من صميم الشعب العربى ؛ الذي كان يحرص 
على الرابطة الدينية؛ إذ قام بها زعماء إفطاعيون؛ كان هدفهم 
الأول الاستحواذ على السلطة والنفوذ »وعلى الرغم من فشل هذه 
المحاولات إلا أنها كانت من عوامل إضعاف قوة الدولة العثمانية › 
دمت ااا خاد الس کات 

4 «مصرا: حاول «على بك الكبير» آن يستقل عن الدولة 
العثمانية 2 النصف الثانى من القرن التثامن عشر»فقام بطرد الباشا 
العثمانى» وتعقب القوات العثمانية» كما عمل على الاستحواذ على 
«سوريا» من الحكم العتماني وضمها إلى «مصر»؛ء وحاول الاتصال 
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بروسيا التي كانت 4 حرب مع الدولة العثمانية؛ ولكن هذه 
المحاولة فشلت . 

وفضى «الشام»: كانت هناك ثورات حاولت الانفصال عن 
الدولة العثمانية؛ ومن همها ثورة الأمير «فخر الدين المعنى الثاني» 
4 جبل «لبنان»» وكان زعيمًا واسع الأطماع؛ تغلب على منافسيه 
من الزعماء الإقطاعيينء وتطلع إلى الاستعانة ببعض الدول الأورية 
4 الانفصال عن الدولة العثمانية» فعزمت الدولة المثمانية على 
القضاء عليه» ففر هاربا إلى آمير «توسكانا». 

وعاش الأمير «فخر الدين» هو وحاشيته 2 «إيطاليا» نحو 
خمس سنوات»؛تم رجع بعدها إلى «الشام»» وحاول السيطرة عليها 
مرة آخرى»ء ولكن الدولة العثمانية تمكنت من القضاء على 
فتنته » وقبض على «فخر الدين»» وأرسل هو وآولاده إلى «إستانبول». 

وقد دخل ے4 هذه المترة فن الطباعة» وتعد أول مطبعة دخلت 
العالم العريبي هي التي أنشئت ب4 «لبنان»» وترتب على دخول 
اللطبعة وإنشاء المدارس الدينية قيام حركة ترجمة واسعة» اقترنت 
بحركة إحياء الآداب وجمع مخطوطاتها وتأليف المعاجم العربية. 

وظهر أيضا ب2 «لبنان» ب4 أوائل القرن التاسع عشر شخصية 
بارزة لعبت دورا كبيرا في «الشام» وهى شخصية الأمير «بشير 
الشهابى الكبير»؛ الذي حالف «محمد على» والى «مصر» ضد 
الدولة العثمانية» وأعانه على فتح «الشام»» وحكمها حتى انسحبت 
القوات المصرية على إثر تدخل الدول الأوربية الكبرى 24 سنة ( 


(YEA ) 


"¥ 


00 ¬ 1101ھ_=۱A14‏ ¬ (aA‏ ونقسىن الامير«نشيرة ا 
«مالطة»» تم انتقل إلى «إستانبول» حيث مات فيها. 

ويه «فلسطين»: ظهر الشيخ «ضاهر العمر» وهو من شيوخ 
البدو بي «فلسطين»» وكان واسع الأطماع» فمد بصره إلى خارج 
«الشام»: حيث اتصل بعلي بك الكبير 4 «مصر»» وحاول الاستعانة 
بروسيا؛ لكن الدولة المثمانية تمكنت ب النهاية من القضاء على 
En‏ 

وفضى «المراق»: نجد الباشوات المماليك قد فرضنوا 
شخصيتهم في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» 
وبرزت 4 «العراق» شخصيتان مهمتان آولہما: «سليمان باشا» الذي 
تحدى رجال الډولة وامتنع عن إرسال الأموال إلى «إستانبول»» وعنى 
بتدريب المماليك حتى استطاعوا الاحتفاظ بالحكم من بعده. أما 
الآخر فهو «داود باشا» خر حكام المماليك ے2 «العراق»» فقد تولى 
الحكم ے4 ظروف فقاسية؛ حيث سادت الفنن والاضطرابات 
«العراق» من الداخل؛ وتعفزت «إيران» لغزوه من الخارج» فاتجه 
«داود باشا» إلى تنظيم إدارتهء وإشاعة الرخاء وإنشاء المدارس› 
كما آدخل أول مطبعة ب2 «العمراق»» وكان «داود باشا» يضيق 
بالنفوذ الإنجليزي» ويالامتيازات التي يتمتع بها الإنجليز. 

وفى «اليمن»: رفض الناس حكم «الأتراك»؛ لاختلاف 
المذهب الديني» فأهل «اليمن» من 'الشيعة ٠‏ والعثمانيون من أهل 
السنة؛ لهذا توالت الثورات على العتمانيين» وتزعم إمام «صنعاء» 


) ۱۶۹ ( 


حركة المقاومة ضد العثمانيين حتى آجلاهم عن «صنعاء»» ثم عن 
بقية أنحاء «اليمن» سنة (۵٤٠٠١ه=‏ ١١١١م).‏ وبهذا كان «اليمن» أول 
بلد عربى استقل عن الحكم العثماني» إلا أن العتمانيين ظلوا 
يتشبثون بالسيادة على «اليمن»؛ حتى سنحت لهم الفرصة 4 سنة ( 
۹ه = ۱۸۷۲د) فأغادوه إلى تفوذهم. 

وفى «ليبيا»: کات هتاك أسرة عثمانية اتخذت «ليبيا» 
موطتا لپاهى الأسرة القرمانية» وكاأان مؤسسها هو «أأحمد 
القرمانى» الذي قضى على الثورات الداخلية التي قام بها أصحاب 
المصبيات داخل البلاد» وعمل على المحافظة على وحدة «ليبيا». 
وتأمين التجارة عبر الصحراء» فدان له حكم «ليبيا» » فحكمها حتى 
سنة (۵۸٠١١ه=‏ ١٤۷١مد).‏ وقد اهتم خلفاء «آأحمد,باشا» بالبحرية 
الليبية التى أكسبت «ليبيا» 4 عهدهم فوة ومهابة» وكڪانئت من 
أهم الموارد الاقتصادبة لليبياء وذلك لأن الدول الأوربية والولايات 
المتحدة الأمريكية كانوا يدفعون لليبيا إتاوة حتى يضمنوا 
سلامة سفنهم التجارية 2 «البحر المتوسط»»ء ثم ضعف النشاط 
البحرى الليبى بسبب موقف الدول الأوربية منها وعملها على القضاء 
عليها» فاضطربت مالية البلاد» ومد الولاة أيديهم إلى الأجانب طلبا 
للقرّض. وزاد الأمر سوءًا باحتلال «فرنسا» للجزائر سنة (١١٤١١ه=‏ 
٠م)»‏ فأوجد بذلك خطرًا جديدًا ببلاد المغرب» هذا بالإضافة 
إلى اضطراب الولاة القرمانيين 4 حكم البلاد. 
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وانتهز السلطان «محمود الثاني» الفرصة فأرسل أسطولا ك 
مايو ستة (١۲۵١ه_= ٥°‏ م) إلى «ليبيا»» ولم يلق مقاومة كبيرةء› 
فأعلن تعيين وال جديد من قبل الدولة وعادت «ليبيا» ولاية عثمانية. 
أما «الجزائر» و«تونس»: فقد استبد بالسلطة فيهما رؤساء الجند 
واختاروا من بينهم حاڪما یدعی «الدای» ہے «الجزائر»» و«الباي» 
سے «تونس»» وأصبحت «الجزائر» و«تونس» مستقلتين 2 إدارة 
شئونهما»وليس للدولة العثمانية عليهما سوى حق السيادة» وقامت 
4 «تونس» أسرة حاكمة هى «الأسرة الحسينية» ومؤسسها 
«-حسين بن على» وفى عهدها استكملت «تونس» شخصيتها› 
فنظمت علاقاتها بالدول الأوربية» وعقدت معها المعاهدات لتأمىن 
نجارتها 4 «البحر المتوسط». 

وفى النصف الثاني من القرن الثامن عشر تعرضت الدولة 
العثمانية لأخطر حركتين كادتا تعصفان بكيانها 4 البلاد 
العربية: الأولى: حركة الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» » وما تلاها 
ادوا أدت إلى انتزاع الحجاز من أيدي العثمانيين . والثانية: 
الحملة الفرنسية على "مصر": التي كانت بمثابة حلقة من حلقات 
الصرلع الذي عم القارة الأوربية ب2 أعقاب الثورة الفرنسية. 

(۲ ) الحروب الصليبية التي شنت على الدولة والتي لم 
تنقطع منذ ظهورها إلى يوم انهيارها » والكلام هنا يطول › 
ويكفي التلميح إلى الحملة الفرنسية على مصر والحملة الفرنسية 
على الجزائر والتوسع الروسي ب4 بلاد قفقاسيا وتهجير سكانها 


) ١۵١ ( 


من داغستان وشاشان وشراڪس عام ۱۲۸١‏ ه . والحملة 
الإنجليزية على مصر وعدن واستيلاء الطليان على طرابلس الغرب . 

أما المناوشات والغزوات العمسكرية والحركات الانفصالية 
التي أشعلتها الصليبية العالمية 4 ممتلكات العثمانيبن 4 أوروبا 
فهي من الأهمية بمظان إذ لم يخل عهد سلطان منها. ٠‏ 

(۳ ) الامتيازات التي كانت تمنح للأجانب بسخاء › 
وكانت عافبتها وخيمة » ومن ذلك إعطاء السلطان سليمان 
القانوني امتيازات للاإيطاليين ثم الفرنسيين والإنجليز ليشجعهم 
على الإبحار عن طريق البحر المتوسط بعد أن تحولت إلى رأس 
الا الداع . وڪانت الامتيازات 4 البدء بسيطة ولڪن نجم 
عنها تعقيدات كتيرة فيما بعد . 

٤ (‏ ) الجيش الإنكشاري : هو الجيش الذي أنشأه 
السلطان أورخان باختيار أفراده من أبناء البلاد الأوروبية المفتوحة 
وتلقينهم مبادئ الدين الإسلامي ووضعهم بے تكنات عسكرية 
خاصة وتدريبهم على فنون الحرب والقتال . 

ولقد أبلى ذلك الجيش بلاء حسنا 4 كافة المعارك التي 
خاضها العثمانيون إبان قوتهم فكانوا يندفعون ڪالأسود بے 
ساحات القتال » وكان لهم الفضل 4 ترجيح ڪفة اللنصر _ك 
المعركة الحاسمة يوم فتح القسطنطينية وغيرها من المعاركف 


الشهيرة . ثم مع مرور الزمن بدأ الوهن يتسرب إلى صضفوفهم عندما 
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عاشوا بين المدنيين وكثرت تعدياتهم بصفتهم المسكر المختص 
بهم السلطان. 

إن وثوب الانكشارية إلى مركز القيادة ب4 الدولة العثمانية 
جعلھا ے2 حالة خطيرة من الفوضى > فصاروا هم الأمرون والناهون 
والسلطان ألعوبة بأيديهم > فظهر الفساد وضاعت البلاد . ثاروا _ك 
استانبول والقاهرة وبودا »يطالبون بإشعال الحروب حينما اقتضصت 
اة الا تهون ماك جروا 
وقد آشار سنان باشا عام ۷ هھ . إلى إشعال بمحارية 
المحرمين دحت إلحاح شديد من قٻلهم وڪانت النتيجة انهزاح والي 
بودا العنماني ومقتل حسن باشا والي الهرسك وسقوط عدة قلاع 
عتثمانية بأيدي النمسا . و4 عام ۱٠١۲۷‏ ه . حاول السلطان عثمان 
إبادتهم بإعداد العدة لحشد جيوش جديدة بے ولايات آسيا الصغرى 
وتدريبها وتنظيمها › ولما حاول ذلك خلعوه وقتلوه › وأعادوا 
مصطفی الأول الذي خلعوه عام ٠١۴۳۲‏ ه . 

واستمر الانكشارية ے2 عهد السلطان مراد الرابع سنوات 
عشر ساترين 4 البلاد بهواهم . وهم الذين قاموا بقتل السلطان 
ابراهيم الأول ختقا حينما حاول التخلص هنهم » وهم الذين 
اربكوا الدولة إذ وضعوها ب4 حالة من الفوضى بقتلهم السلاطين 
وتولية آولادهم اقا السن من بعدهم كالسلطان محمد الرابع؛ 
فقام الإفرنج باحتلال أجزاء من البلاد فقاضطر الصدر الأعظم 


( 10 ) 


والعلماء إلى عزله . ثم ثار الانكشارية 4 عهد السلطان سليمان 
الثاني ودخلت جيوش الأعداء بعضا من أراضي الدولة واحتلتها . 
وخلع الانكشارية السلاطين مصطفى الثاني » أحمد الثالث › 
مصطفى الرابع » إلى أن قيض الله للسلطان محمود الثاني عام 
۲١‏ هب الحلمن متهم د هيا داك وسننظ لييح اتبحة 
فدمرتهم وانتهی آمرهم . 
( ۵ ) خيانة بممض الوزراء › إذ إن كثيرًا من الأجانسب 
المسيحيين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويدخلون 2 خدمة السلطان 
ويرتقون بالدسائس والتجسس حتى يصلون إلى أعلى المراتب » وقد 
أبدى السلطان عبد الحميد استغرابه من وفرة الأجانب الذين تقدموا 
إلى القصر يطلبون عملا فيه حتى ولو بصفة خصيان » وقال : لقد 
وصلني 4 أسبوع واحد ثلاث رسائل بلغة رقيقة يطلب أصحابها 
عملا ب4 القصر حتى ولو حراسا للحريم » وكانت الأولى من 
موسيقي فرنسي » والثانية من كيميائي ألماني › والثالثة من تاجر 
سكسوني . وعلق السلطان على ذلك بقوله : من العجب أن يتخلى 
هؤلاء عن دينهم وعن رجولتهم 4 سبيل خدمة الحريم . فهؤلاء 
وأمثالہم كانوا يصلون إلى رئاسة الوزراة » ولذا فقد قال خالد بك 
مبعوث أنقرة 2 المجلس العثمانى بهذا الصدد :لو رجعنا إلى البحث 
عن أصول الذين تولوا الحكم ےج الدولة العثمانية وارتكبوا 
السيئات والمظالم باسم الشعب التركي لوجدنا تسعين ب4 المائة 
منهم ليسوا راغا . 


( 1o ) 


( ۷ ) مشكلة الديون : التي آقرضتها الدول الأوروبية للدولة 
العثمانية بسبب كثرة الانفاقات على الإصلاحيات وفائدتها التي 
أصبحت أضخم من فيمة القروض . 
نتائح سوط دولة الخلافة العثمانية : 

Land lay UNE Salas aol) 
› الأمة » كانت تجتمع عليه › وتواجه أعداءها تحت لوائه‎ 
. وبسقوط هذا الرمز انفرط عقد المسلمن‎ 

( ۲ ) ظهور الجمعيات والأحزاب السرية : مثل : حركة 
تركيا الفتاة » وحزب الاتحاد والترفي › والجمعيات السرية مثل : 
الوطن والحرية . 

( ۳ ) ظهور دور الماسونية العالمية » تقول دائرة المعارف 
الماسونية(إن الانقلاب التركى الذي قام به الأخ العظيم مصطفى 
كمال أتاتورك أفاد الأمة فقد أبطل السلطنة وألغى الخلافة وأبطل 
المحاكم الشرعية وألفى دين الدولة الإسلام.أليس هذا الإصلاح هو 
ما تبتغفيه الماسونية 4 كل آمة ناهضة فمن يماثل أتاتورك من 
رجالات الماسون سابقا ولا حقا؟ (١‏ 

٣ (‏ ) بداية العلمانيين ونهاية الخلافة :لقد مدح أآحمد 
شوقي أتاتورك منخدعا اا ق ا 
وڪان مما قال : 
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بكت الصلاة وتلك فة عابث بالشرع عربید القطضاء وفاح 
أفتى خزعبلة وقال ضلالة وأتی بكفر 4 البلاد بؤاح 

وبسقوط الخلافة بدآت تركيا تنتقل بقوة على يد أتاتورك 
اف الانسلاخ من العالم الاإسلامى باعلان علمانية الدولة )> وتعیر 
القانون السويسرى محلها »و إعلان سصور المرأة بدلاعرن أالححاب› 
وإلغاءالأوقاف الاسلامية » وكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتنية 
بدلامن الحروف العربية ‏ ويالتالي فقد تم مسخ الروح الإسلامية ٠ه‏ 
تركيا »وسعى آتاتورك إلى اللحاق بذيل الحضارة الغربية . 

١ (‏ ) اختلاف الرؤى وتباين المواقف : ولقد أثر سقوط دولة 
التقدم يتحقق 4 سقوط الخلافة »2 حين يرى التيارالإصلاحي أن 
نهضة الأمة الإسلامية لايمكن أن يتحقق 4 سقوط الخلافة . 

وبعد : 


فهذه آوراق موجزة فقرأتها »› أتمنى آن يتحقق بها الہدف إن 
شاء الله > على أمل استكمال القراءة ب2 هذا الموضوع » وتقديم 
دراسة شاملة يتحقق بها النفع الشامل . واللّه المستعان › والحمد لله 


رب العالمين . 
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مصادر ومراجح للاسترادة 


# أحمد عيد الرحيم مصطفى: ے أاصول التاريخ العشماني - دار الشروق - القاهرة - 
الطبعة الثالثة اا زا فا 

# أبن تفرى بردي : النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة › دار الكتب › تحقيق 
إبراهيم طرخان . 

# أبن كنير : (٤۷۷ه‏ ) : البداية والنهاية ؛ دار الغد العربي . 

# بارتولد : تاريخ الترك 4 ايا الوسطى ؛ ترجمة أحمد السعيد سليمان . 

# بول كولز - العثمانيون بك أوروبا - ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ - الميئة 
الملصرية العامة للڪتاب - القاهرة ۱۹۹۲۳ه. 

# السيوطي (١١١ه)‏ : حسن المحاضرة ے أخبار مصر والقاهرة تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد . 

# عبد الباري محمد الطاهر : فرسان الخلافة 4 المصر العباسى الأول » دار رياض 
الصالحین ٤۹۹١ح‏ 

# عبد الرحمن الجبرتي: عجائب اإثار ب2 التراجم والأخبار » طبعة بولاق ۹۷١١ھ‏ . 

# عبد العزيز محمد الشناوي - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - مكتبة 
الأنجلو المصرية -القاهرة .٠۹۸٤‏ 

# محمد حرب - العثمانيون ب4 التاريخ والحضارة - المركز المصرى للدراسات العثمانية - 
القاهرة ٤١٤اش=٤۱۹۹م.‏ 

# محمد فريد بك - تاريخ الدولة العلية العثمانية -تحقيق إحسان حقي - دار 
النفائس - بیروت ۳١٤۱ھ‏ *۱۹۸۲۳ه. 

# موسوعة سفير للتاريخ الأسلامي » شركة سفير للطباعة والنشر والتوزيم › القاهرة . 

# موفق بني المرجة: صحوة الرجل المريض - مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشر - 


الڪويت مايو AA‏ 
# وليد الخالديي : قبل الشتات / التاريخ المصور للشعب الفلسطيني ؛ ىۋ سىسة الدراسات 
ا 
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الاتراك العثمانيون (النشاأة والتطور) 
صل الاتراكونسبم_ | 
_ سيب تسميتهمبهذاالام | ړل 
ب 
علاقة الأتراك بالفرس قبل الإسلام » ثم علاقتهم بدولة الخلافة الإسلامية 
قيام الدولة العثمانيةر ١‏ المرحلة الأولى :تكوين إمارة آل عثمان : 
الأمير عثمان بن أرطغرل مؤسس الإمارة العثمانية 
هم صفاته القيادية الشجاعة والحكمة والإخلاص والصبر ........ 
وقفة مع وصية عثمان لابنه اورخان 
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العوامل التي ساعدت أورخان على تحقيق أهدافه 
الأمیر "مراد بن أورخان"(۹۱٦۷۔۷۹۱ه‏ ) 
نظام الحكم العثماني قي تلك المرحلة 


السلطان بايزيد الأول ... "الصاعقۂ" (۷۹۱ه-١٥٠۸ه) COM‏ 


السلطان مراد الثاني( ٥-۸١‏ ١٠۸ه)‏ 


) ١۵۹ ( 


مكتبة تاريخ وآثار دولة الممالبا 
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خير الدين بارباروس والدولة العثمانية 


الحملات البحرية العثمانية قي الخليج العربي والمحيط الهندي ۲ 
وفاة السلطان سليمان القانوني ۱۴ 
بعض الجوائب الحضارية في دولة الخلافة العتمانية 4 
نهاية دولة الخلافة العثمانية ونتائج سقوطها 
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